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مقدمة  
 

التوظیف السیاسي لمخطط صھیوني جدید ھو ما یعرضھ ھذا الكتاب، وھي القضیة التي انشغلت
الكاتبة بتناولھا عَبْرَ طرح أبعاد المخطط من خلال ربطھ بأحداث واقعیة وقضایا حدثت على
ت علینا مرور الكرام، إلا أن الكتاب یطرحھا بالتحلیل والتفسیر الساحتین الدولیة والمحلیة ربما مرَّ
ویسعى لفك طلاسمھا، كما یتصدَّى لقضایا مستقبلیة قد لا یتصورھا البعض لكن إرھاصاتھا قد
بدأت في التبلور والظھور على الأرض. فیقوم بعرض سُبل الاستغلال والتوظیف السیاسي لمفھوم
ظاھره الرحمة وباطنھ العذاب، ألا وھو ما یسمى بــ«المشترك الإبراھیمي» و«الدیانات

الإبراھیمیة». 
 

فھل سأل القارئ نفسھ: لماذا أضحت الأدیان السماویة تنُعت بالإبراھیمیة؟ وھل توُظَّف تلك الأدیان
سیاسی�ا أم أنھا تعُتبر فقط مدخلاً للتسامح والأخوة الإنسانیة؟ وھل لذلك علاقة بما یحدث علىالساحة
الدولیة العربیة؛ كالوضع في لیبیا أو سوریا أو فلسطین أو في قضیة سد النھضة؟ وھل یتقاطع
المصطلح بشكلٍ ما مع صفقة القرن؟ ھل ھو أحد أدواتھا أو مداخلھا؟ وما ھي الأدوات التي یوظَّف
م إجابات عنھا؛ من خلال تولیفة من خلالھا الطرح الجدید؟ كل ھذه تساؤلات یحاول الكتاب أن یقُدِّ
ق إلیھا الكثیرون عَبْرَ مدخل المشترك الإبراھیمي وأدواتھ، فقد تقرأ فكریة ومعرفیة مختلفة لم یتطرَّ
الكثیر من الكتابات عن سد النھضة الإثیوبي، ولكن ھل تعلم أنھ متقاطع مع التوظیف السیاسي
للمفھوم؟ قد تسمع عن الدعم الأمریكي للدور التركي في لیبیا، ولكن ھل سألت نفسك: ھل ھذا
ى الولایات المتحدة الإبراھیمیة؟ مخطط أكبر لإقامة اتحاد فیدرالي تحت قیادة إسرائیل وتركیا یسُمَّ

وما علاقة إسرائیل 
بمفھوم المشترك الإبراھیمي والتسامح والإنسانیة؟ وھل سمعتَ عن مفھوم «الشعوب الأصلیة»؟
وھل ھناك علاقة بین ھذا المفھوم ومحاولات توثیق التراث الیھودي، أو التعویضات التي تطالب
بھا إسرائیل الدول العربیة والتي تجاوزت 250 ملیار دولار أمریكي بسبب ادعاءات تھجیر الیھود
من الدول العربیة وتزویر فكرة سفرھم طواعیة - أي باختیارھم - بعد محاولات تخریبھم

لاقتصادیات الدول العربیة؟
 

ھل سمعتَ عن مخطط إقامة الولایات المتحدة السودانیة؟ وھل یتقاطع ذلك مع مخطط برنارد
لویس لتقسیم المنطقة والسودان؟ وما علاقة ذلك بمطالبات وزیر الشؤون الدینیة السوداني بعودة



الیھود الذین كانوا یعیشون في السودان من قبل؟
 

ھل تعتقد أن ما تم الإعلان عنھ من صفقة القرن الأمریكیة في فبرایر 2020م ھو المخطط الكلي
للصفقة؟ أم أن ھناك أبعادًا أخرى لم یكُشف عنھا؟ وإن كان الأمر كذلك فما ھي ھذه الأبعاد؟

 
ھل تعلم أن فحوصات تتبُّع الحمض النووي ھي أحد مداخل صفقة القرن، بل إنھا الصفحة الأخطر

من الصفقة؟ 
 

ربما تكون – عزیزي القارئ - قد قرأت عن «تحالف میسا» للدفاع عن الخلیج العربي في
مواجھة الخطر الإیراني بتعاون إسرائیل استخباراتی�ا كجزء من التحالف، والسؤال الذي یطرح
ي الخلیج بالفارسي ولیس نفسھ ھنا: ھل یمكن لإسرائیل أن تحمینا بالفعل من إیران، وھي التي تسُمِّ

العربي؟ 
 

وماذا عن صلاة الأخوة الإنسانیة؟ ھل یمكن قراءتھا في إطار صفقة القرن؟ وما ھو الحوار
الشعائري وما ھي تداعیاتھ المستقبلیة؟ وھل یمكن تصنیف صلاة الأخوة 

الإنسانیة ضمن تطبیقات الحوار الشعائري؟ ولماذا تم اختیار یوم 14 مایو یوم إعلان ما یسمى بـ
«عید استقلال إسرائیل» لیكون بمثابة عید سنوي للتسامح عبر الصلاة المشتركة بین ما یسُمى

بأتباع الأدیان الإبراھیمیة؟ ھل ھذه صدفة أم أن لھا تخطیطًا مسبقاً؟
 

في الواقع كل ھذه الأسئلة وغیرھا من التساؤلات التي یطرحھا الكتاب عبر كل فصل ھي استكمال
لجھد بحثي وكتب صادرة للكاتبة عن المشترك الإبراھیمي والدبلوماسیة الروحیة، تصدَّت لھ
الكاتبة بشكل فردي منذ حوالي أربعة أعوام. وقد واجھت تصدیاً صھیونی�ا لمنع نشرھا وحجبھا، أو
لمنعھا من استكمال الكتابة في الملف، ولكنھا تمكنت من خلال الإصرار والثقة با� من نشرھا عَبْرَ
دعم الشخصیات الوطنیة العروبیة ضاربة بعرض الحائط التھدیدات والضغوط الصھیونیة لمنع

ظھورھا للنور.
 
 

 الدیانة الإبراھیمیة    من التمھید إلى العالمیة   
 

كثر الحدیث مؤخرًا عن الأدیان الإبراھیمیة، أو الدین الإبراھیمي العالمي، ودوره في تحقیق السلام
العالمي والأخوة الإنسانیة وتمثیل المُشترك الدیني، وقد وصل الحد إلى تردید شعار «معاً نصُلِّي»،
الأمر الذي یحتاج إلى تفسیر؛ ما المقصود؟ وما المعنى والھدف؟ وھل ھي تسمیات عابرة، أم أنھا

تحمل نھجًا جدیدًا یرسم مستقبلاً مختلفاً؟
 



الواقع أن «الدیانات الإبراھیمیة» مصطلح مستحدث تم إطلاقھ مع مطلع الألفیة الثالثة لیشُیر إلى
الأدیان السماویة الثلاثة، وقد جاء طرحھ ضمن مفھوم جدید لحلّ النزاعات والصراعات الممتدة
والقائمة على أبعاد دینیة متشابكة، وھو مفھوم «الدبلوماسیة الروحیة»، الذي تمُثل الأدیان
الإبراھیمیة أحد أبرز أركانھ. وقد تم إطلاق لفظ «الإبراھیمیة» نسبة إلى نبي الله إبراھیم - علیھ
السلام - ورمزیتھ في الأدیان السماویة الثلاثة؛ لیكون بوتقة لصھر الخلافات وتنحیتھا جانباً. وفي
ھذا الإطار، یرى «جیمس روزینوه» أن مستقبل العالم سیرتكز على السلام العالمي الذي سیتحقق
عبر الدیانات الإبراھیمیة والعقائد المتداخلة، لیس فقط كمدخل جدید لحل النزاعات في العلاقات
الدولیة، وكطرح بدیل لنظریة «ھنتنجتون» حول «صدام الحضارات»، ونظریة «فوكویاما»
حول «نھایة التاریخ»؛ بل لیعكس نھجًا جدیدًا داخل علم العلاقات الدولیة، أھم ملامحھ ظھور
مفاھیم جدیدة كالتسامح العالمي، والأخوة الإنسانیة، والحب، والوئام، وكلھا مفاھیم مطروحة داخل

ھذا الحقل.
 
 

بھذا المعنى، فإن الأمر یتطلب ضرورة الوقوف على مغزى ھذا الطرح: ھل ھو حق�ا یھدف إلى
الوصول للسلام العالمي؟ أم أنھ مجرد طرح بدیل لفوكویاما وھنتنجتون یحمل نفس الغایة الصدامیة

التي تعُلي من ھیمنة الغرب ویسعى لتحقیق مصالحھ بالأساس؟
 

الإجابة عن ھذه التساؤلات تتطلب استكمال تناول أركان مفھوم «الدبلوماسیة الروحیة» التي تمثل
مبادرة لتحقیق السلام العالمي عبر التقارب بین الأدیان السماویة للوصول إلى المشترك الدیني،
وتنحیة النصوص المختلف علیھا عبر إعادة قراءة النص الدیني، وترجمتھ عبر ما یعُرف
بدبلوماسیة «المسار الثاني» أو المفاوضات غیر الرسمیة، والتي تجمع رجال الأدیان الثلاثة معاً
بجانب الساسة والدبلوماسیین لترجمة المشترك الدیني على الأرض، ولإعطاء أصحاب الحق
الأصلي ذلك الحق على الخریطة، لیكون مستقبل العالم رھن قرارات تلك الآلیة التي ستكون ھي
أساس مركز الحكم العالمي التي ستدعمھا المجتمعات المحلیة عبر «أسر السلام» و«الحوار
الخدمي»، أي الخدمات والمساعدات التي تقُدَّم لجذب أتباع یشعرون بالامتنان لأصحاب ھذا الفكر،

ومن ثمََّ یصبحون أكبر الداعمین لھ.
 

ھذا الطرح یحمل في ثنایاه العدید من التساؤلات، قد یكون أبرزھا: مَن ھم أصحابُ الحق الأصلي؟
وھل یمكن الربط بین ھذا الطرح والجھود المبذولة من جانب إسرائیل للمطالبة بتعویضات من
الدول العربیة التي عاش داخلھا الیھود قبل ھجرتھم منھا؟ خاصة في ظل ظھور كتابات تنادي
بالحقوق التاریخیة للیھود من قِبلَ عدد من ضباط الموساد الإسرائیلي، بل وتلاقي ھذا الطرح مع

تأسیس جمعیات بالدول العربیة ترفع شعار إحیاء التراث الیھودي! 
ھل الھدف الحقیقي ھو تأصیل الادعاء بوجود حقوق تاریخیة أصیلة في الأرض العربیة؟.

 
الأركان الأساسیة للإبراھیمیة:

 
بالرجوع إلى مفھوم «الإبراھیمیة» سنجد أنھ یطرح عددًا من الأركان الرئیسیة، أبرزھا ما یأتي:



 
• محوریة النبي إبراھیم باعتبار أن ذكره یحمل القبول والقدسیة والتقارب، ویمثل المشترك بین

الأدیان.
 

• أن الدیانات الإبراھیمیة ھي التي ستتحاور لتصل إلى وضع میثاقٍ تكون لھ القدسیة الدینیة كبدیل
ي الخلاف. عن المقدسات السماویة، یؤسس للمشترك الدیني بین ھذه الأدیان وینحِّ

 
• الجمع بین رجال الدین والساسة والدبلوماسیین لیعملوا معاً لوضع المتفق علیھ دینی�ا على

الأرض، وترجمتھ سیاسی�ا لحل الصراعات المتشابكة.
 

• الاعتماد على آلیة دبلوماسیة المفاوضات غیر الرسمیة (دبلوماسیة المسار الثاني) كساحة لعمل
وتعاون رجال الدین والساسة لمناقشة القضایا الحساسة خارج الأطر الرسمیة، تمھیدًا لإعلانھا

لاحقاً حال الاتفاق علیھا، وتمھید الساحة للإعلان عنھا رسمی�ا.
 

• القادة الروحیون ھم من الأدوات المھمة لنشر ھذا المفھوم على الأرض، وجذب المریدین
والمؤمنین بالفكرة، ویتم اختیارھم بناءً على معاییر كثیرة، أھمھا تمتعھم بالتأثیر الفعلي داخل

مجتمعاتھم، وتمتعھم بسمعة طیبة وعدد كبیر من المریدین.
 

• «أسر السلام» ھي جماعات قاعدیة تنتشر بالدول كافة والمجتمعات التي تعاني من نزاعات دینیة
قائمة، أو نزاعات كامنة غیر واضحة على الأرض، بھدف حل الصراع 

والتقریب بین القیادات الإبراھیمیة عبر ضمانة تطبیق المیثاق الإبراھیمي المشترك.
 

• «الحوار الخدمي» ھو أداة لجذب المریدین والمؤیدین والداعمین من المجتمعات المحلیة، حیث
یتم نشر الأفكار والحوار بشأنھا من خلال تقدیم خدمات تنمویة على الأرض تكفل التخلص من

الفقر العالمي عبر خلق دخل للأسر الفقیرة لتصبح من أصدقاء السلام العالمي.
 

• تعُد القیادات الصوفیة ھي الأكثر قرباً للتعامل مع الفكرة وتقریب وجھات النظر عملی�ا، حیث لا
ینُظر للصوفیة باعتبارھا مقصورة على الدین الإسلامي فقط، ولكنھا تمتد إلى بقیة الدیانات
السماویة، بل وتشتمل على الملحدین أیضًا، كبوتقة روحیة قادرة على خلق المشترك والجمع بین

المریدین على الأرض.
 

• البحث العلمي المستمر حول المشترك الدیني وإعادة قراءة النصوص الدینیة المقدسة لوضع
المیثاق الإبراھیمي المقدس، ونشر الفكر وتحدیثھ، ورفع الوعي، وبناء الكوادر العلمیة

المتخصصة، ووضع خطط العمل التنفیذیة لحل الصراعات.
 

• ھناك عدد من الكیانات العلمیة الداعمة للفكرة، كالجامعات الدولیة، وفي مقدمتھا جامعة ھارفارد
ومشروعھا الذي یرصد رحلة النبي إبراھیم بین عشر دول، لیرسخ للفكرة بین الدول المختلفة.



 
• السلام العالمي مدخلھ الأساسي ھو الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارھا أساس استقرار

العالم وفقاً لأنصار فكرة «الإبراھیمیة»؛ فالشرق الأوسط ھو نطاق التطبیق للمبادرة.
 

الأدوات المستخدمة لنشر الفكرة
 
 

یحدد أنصار فكرة الإبراھیمیة عددًا من الأدوات الأساسیة لتنفیذ ھذه الفكرة، أبرزھا ما یلي:
 

1. الأمم المتحدة: فقد تم ربط ھذه الفكرة بأھداف التنمیة المستدامة باعتبارھا تھدف لمكافحة الفقر
العالمي عبر الحوار الخدمي، وكذا شمول أتباع الأدیان السماویة الثلاثة، أي نصف العالم، خاصة
أن الأمم المتحدة تحظى بدعم النصف الآخر العلماني من العالم. وبتطبیق ھذا الفكر سیتم استیعاب
النصف المتدین، ومن ثمَّ ستتحقق الأھداف التنمویة المرجوة. والمتابع لمشروعات منظمات الأمم
المتحدة سیلاحظ تخصیص الدعم للأنشطة التي ترفع شعار السلام العالمي و«معاً نصُلِّي»

و«الأخوة الإنسانیة».. إلخ.
 

2. المؤتمرات والقمم الدولیة: من أبرز المحافل الدولیة التي تمثل تطبیقاً عملی�ا ھي مؤتمر دافوس،
الذي تعُقد على ھامشھ لجنة المائة التي تھدف بدورھا إلى الوصول للمشترك الإبراھیمي، والتقارب

بین القیادات الروحیة والساسة وتوفیر سُبلُ الدعم الممكن.
 

3. القوى العظمى والمعسكر الغربي: وتأتي في مقدمة ھذه القوى الولایات المتحدة التي بدأت
بمأسسة ھذا الفكر داخل مؤسساتھا الرسمیة في عام 2013م، حیث تم إنشاء فریق عمل حول
الدین والسیاسة في وزارة الخارجیة بقرار من «ھیلاري كلینتون»، یضم 100 عضو نصفھم
رجال دین من الدیانات الثلاث، یعملون جنباً إلى جنب مع الدبلوماسیین بالوزارة. واستمر ھذا
الفریق قائمًا في ظل إدارة «ترامب» ثم بایدن 2021م. ونشیر ھنا إلى أن وزیر الخارجیة
الأمریكي السابق «بومبیو» أشار في كلمتھ بالجامعة الأمریكیة في القاھرة إلى أننا جمیعنا أبناء

إبراھیم، وھو ما یعكس استمرار ذات النھج بل والعمل على 
ترویجھ. ویلاحظ أن أغلب مراكز الدبلوماسیة الروحیة في العالم تحمل جنسیات محددة معظمھا

أمریكیة، وإنجلیزیة، وفرنسیة، وألمانیة، وإسرائیلیة بالأساس.
 

4. الصراعات الدینیة بین أنصار الدین الواحد: وأھمھا الصراع السني- الشیعي، فھو الممھد لقبول
ھذا الفكر باعتبار أن سلوك أتباع الدین الواحد ھو دلیل عملي على غیاب التسامح داخل ھذا الدین،

وھو ما سینفِّر أتباعھ، وسیدفعھم للقبول بالمشترك الإبراھیمي.
 

5. السیاحة الدینیة المشتركة: خاصة أن دول المنطقة تضم جمیعھا مقدسات دینیة تاریخیة، وتعاني
- في الوقت ذاتھ - من مشاكل اقتصادیة تحتاج لتنشیط مصدر جدید یدُر الدخل كالسیاحة الدینیة

المشتركة بین أتباع الدیانات الإبراھیمیة.



 
6. مشروعات ریادة الأعمال التي تمثل مدخلاً لخلق دخل للأسر الفقیرة: وتحظى بقبول مجتمعي،

بالنظر إلى مساھمتھا في مكافحة الفقر وجذب المریدین على الأرض.
 

7. التعاونیات النسائیة: باعتبارھا أھم السُّبل لتحریر المرأة بالمنطقة، خاصة تلك التي تعاني من
تھمیش اقتصادي، حیث تحتل المرأة مكانة مھمة داخل ھذا الفكر لأنھا أساس الأسرة خصوصًا

بمنطقة الشرق الأوسط.
 

8. التواصل مع الشباب: باعتبارھم أساس الحركة المجتمعیة، وھم المستقبل، على أن یتم تدریبھم
مع غیرھم من أتباع الأدیان الإبراھیمیة، والوصول بھم إلى إقامة طقوس دینیة جدیدة مستحدثة بین

الأدیان الثلاثة للبدء في إقناع مجتمعاتھم بتطبیقھا بالفعل داخل دور العبادة.
 

التداعیات والمخاطر:
 

ینطوي ھذا المشروع الفكري على عدد من التداعیات 
والمخاطر. أول ھذه التداعیات أن انتشار فكرة «الإبراھیمیة»، واتساع المؤمنین بھا، ینطوي على
تحول دور العبادة بالأدیان الثلاثة إلى مراكز للدبلوماسیة الروحیة، ومن ثم ستفقد قدسیتھا، وكذلك
إعادة قراءة النَّص الدیني، واستخدامھ لتفسیر النھج السیاسي. ومثال ذلك ما تقوم بھ جمعیة
المؤرخین للسیاسة الخارجیة الأمریكیة التي تعید قراءة الأحداث التاریخیة الأمریكیة من منظور
دیني یبرر كل القرارات السیاسیة حتى وإن تم انتقادھا بسبب عدم تمتعھا بالشرعیة الدولیة، حیث
تتم قراءة ھذه القرارات باعتبارھا تعبر عن أمر إلھي مقدس. ولا یقتصر الأمر ھنا على تبریر

الماضي، ولكنھا ستمثل صكوكًا لفعل أي شيءٍ في المستقبل.
 

أضف إلى ذلك تداعیات انتشار وتكریس فكرة «الإبراھیمیة» على القضیة الفلسطینیة وحقوق
الفلسطینیین. وقد كانت القدس من أھم المحطات الأولى للتغییر على الأرض؛ فقد حاولت منظمة
«الأونروا» فور وصول «ترامب» إلى السلطة حذف عبارة «القدس عاصمة فلسطین» من
المقررات الدراسیة للصف الأول إلى الرابع الابتدائي بمدارسھا لتحل محلھا عبارة «القدس المدینة
الإبراھیمیة»، وذلك كمحاولة لتغییر وتغییب ھویة الأطفال خلال مرحلة التشكیل لیكونوا نواة
التطبیق للمخطط المستقبلي. أیضًا كان من أبرز تجلیات «الحوار الخدمي» تطھیر غور الأردن
من الألغام باعتباره أحد مقاصد السیاحة الدینیة الإبراھیمیة المشتركة. كذلك فإن الحدیث عن مفھوم
«أصحاب الحق الأصلي» دون تحدید ھویتھم، یفتح المجال أمام إصدار خرائط عن وزارة
الخارجیة الإسرائیلیة تتحدث عن حقوق تاریخیة للیھود في الدول العربیة، خاصة في شبھ الجزیرة

العربیة.
 
 



 الاتفاق الإبراھیمي والسیاسات الوقائیة   
 

«كنت أود تسمیة الاتفاق بدونالد ترامب، ولكن لن یفھم أحد ھذا فسمیتھ بالإبراھیمي». ھذه العبارة
أطلقھا الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترامب یوم 13 أغسطس 2020م، وبھذا حیَّر العرب،
وجعل البعض یأخذ مفردة الإبراھیمي بالمعنى الظاھري وباعتبارھا صدفة، وأنھ قصد اللفظ لیجمع
الیھود، وأننا جمیعاً أبناء إبراھیم، وأن إبراھیم نبي الله وأبا الأنبیاء، وقد كان مسلمًا حنیفاً، فلا یوجد

سبب للخوف من التسمیة.
 

ا: لماذا لم یسُمَّ الاتفاق باسم المدینة التي عُقد بھا ككامب دیفید، ولكن ھنا یجب أن نطرح سؤالاً مھم�
ا لوساطة وریادة وجنیف، وھلسنكي وغیرھا من الاتفاقات الدولیة المعتادة التي توضح انعكاسًا مھم�

ودور الدولة التي تقع في أراضیھا المدینة التي یقترن اسمھا بالاتفاق السیاسي؟ 
 

الإجابة بكل سھولة أن الأمر لیس صدفة، فالولایات المتحدة الأمریكیة دولة مؤسسات، وترامب
لیس بالمجنون أو المعتوه أو رجل الصدف، فكل شيءٍ مخطط لھ، ومعد قبل تولي ترامب ومنذ
تسعینیات القرن الماضي، وكان مدعومًا من قِبلَ الرئیس الأمریكي بایدن خلال حملتھ الانتخابیة
ضد ترامب، على الرغم من احتدام التنافس الانتخابي بینھما فكیف لمنافس أن یبُارك جھد منافس
آخر إلا إن كان ما یقوم بھ ھو جھد مؤسسي وسیاسة دولة كان بایدن بداخل مطبخھا الرئاسي من

قبل تولیھ رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة عام 2021م.
 

ھنا قد یتساءل القارئ: كیف من تسعینیات القرن الماضي؟ والاتفاق تم في عام 2020م؟
 

نعم من تسعینیات القرن الماضي، وفي دولة مؤسسات 
كأمریكا یتطلب الأمر بحثاً وتمحیصًا، فالمصطلح لم یخُلقَ من أجل الدین والتسامح وإنما خُلق

لیسُیَّس بالأساس.
 

أعود لأستكمل تاریخ مفھوم الإبراھیمیة، التي جاء سنُّھا بیدٍ عربیةٍ مصریة؛ فقد وضعھا الإرھابي
المصري سید نصیر عام 1991م لتكون مخرجًا لھ من محبسھ المستمر حتى الآن بالسجون
الأمریكیة. فبعد اتھامھ بقتل الإرھابي المتطرف الحاخام مئیر كاھانا الإسرائیلي داخل الولایات
أه القضاء الأمریكي بحجة أن فارغ الرصاص لا یثُبت أنھ القاتل، ولكنَّ اللوبي المتحدة، برَّ

الصھیوني تدخل لیستمر في محبسھ إلى الآن!
 

ورغبة منھ في الخروج، سلَّم ھیلاري كلینتون مشروعًا اسمھ «الاتحاد الإبراھیمي الفیدرالي»،
م حلا� للصراع الفلسطیني الإسرائیلي، عبر إقامة دولة كصیغةٍ تخدم الأمن القومي الأمریكي، وتقُدِّ
إبراھیمیة، تتلاشى خلالھا الحدود ویعیش فیھا الفلسطینیون مع الإسرائیلیین بجواز سفر إبراھیمي!

 

َّ



لكنھ لم یتلقَّ أي ردود من جانبھا، فأصر على رسالتھ، ومع تغیُّر الإدارات الأمریكیة كان یعاود
الإرسال، حتى ردَّ علیھ نائب الرئیس الأمریكي الأسبق دیكي تشیني بأن رسالتھ قد وصلت.

 
وبالفعل وصلت رسالتھ، وتبنَّت الإدارة الأمریكیة الفكرة عبر برنامج أبحاث دراسات الحرب
والسلام، وبدأوا في اختبار المفھوم عام 2000م، فقامت جامعة ھارفارد بإرسال فریق من
الباحثین لمنطقة الشرق الأوسط في الدول العربیة كافة، وتركیا وإیران وبالطبع إسرائیل، وبدأوا
ع حولھ الخلافات، ویحُل باختبار وضع نبي الله إبراھیم؛ ھل یمكن أن یكون الجذر الشائع الذي تتجمَّ

من خلالھ الصراع العربي الإسرائیلي؟ وبالفعل سرعان ما توصلوا إلى 
أن الشارع العربي مسلمًا كان أو مسیحی�ا أو یھودی�ا، یحمل مكانة كبیرة لنبي الله إبراھیم.

 
فبدأت الفكرة تسُیَّس، وجاءت جامعة ھارفارد عام 2004م بفكرة لإقامة مسار سیاحي للسیاحة
م رؤیة لتسویة الصراع الفلسطیني الإسرائیلي، الدینیة یحمل اسم «مسار إبراھیم»، ھذا المسار یقُدِّ
ویقوم على إھمال الأسباب الھیكلیة للصراع، أي الأسباب التاریخیة التي تتعلَّق بالأرض والتاریخ
وخلافھ، وتقدیم الحدیث عن الأسباب البنیویة للصراع التي تدور حول الھویة: مَن نحن؟ كیف
نعرف؟ فنحن أسرة واحدة، وأبناء عمومة، ومن ثم لا مجال للصراع والتنازع، ومن ثم فمع الأسرة
الواحدة یكون الاحترام ھو أساس التعامل، وأن سبب الصراع الأزلي ھو شعور السیدة سارة

والسیدة ھاجر بعدم الاحترام المتبادل، وإن تم الاحترام بین الأسرة الواحدة سیعمُ السلام.
 

وحتى الآن فإن الحدیث جید؛ إذ إن «الأسرة الواحدة» مفھوم مُحبَّب وقریب إلى النفس، ولكن قبل
الحكم المتسرع علینا أن ننتظر حتى نعلم بقیة القصة..

 
فقد تم استخدام الإبراھیمیة وفقاً لجامعة ھارفارد، لتكون مدخلاً لقبول التطبیع الذي فشلت فیھ

إسرائیل منذ إعلان وجودھا عام 1948م. 
 

وقد جاء في وثیقة جامعة ھارفارد عبارة تقول: «لا بد من طرح تساؤل ھام حول ملكیة أرض
المسار، فھي لا تخص الشعوب التي تقُیم على أرض المسار، وإنما تخص أصحاب الفكرة أو

إسرائیل أو أمریكا، وأن ملكیة أرض المسار ستحُدَّد لاحقاً»!
 

ھكذا اتضحت النوایا، والأغراض الخفیة.. ولكن ھل توقف الأمر عند ھذا الحد؟ الإجابة: لا..
 
 

ففي عام 2013م أعلن جون كیري عن الأرض الإبراھیمیة المشتركة للأدیان، فھل ھي أرض
مسار إبراھیم خاصة؟ إذا نظرت لخریطة المسار المُعلن من مؤسسة مسار إبراھیم، التي تتبع

جامعة ھارفارد، فستجدھا ھي «خریطة أرض إسرائیل الكبرى»!
 

وبتقریر بروكنجز الدوحة بعنوان «الدبلوماسیة والدین» نجد أن باراك أوباما قد تحدَّث عن الدین
الإبراھیمي العالمي، فھل نحن أمام مدخل للعبور من المشترك بین الدیانات الإبراھیمیة للوصول



إلى الدین الإبراھیمي العالمي؟
 

ولن نذھب بعیدًا، فقد كانت بدایة التطبیق العلني للحوار الإبراھیمي الشعائري ھي صلاة الكورونا
في 14 مایو 2020م، وھذا یوافق ما یسمى بیوم إعلان استقلال إسرائیل، واختتمت بدعاء ینتھي
ؤ على بـ: «وبما أنك على كل شيءٍ قدیر»، رغم أننا كمسلمین لا ندعو بتلك الكیفیة، فھل ھذا تجرُّ

الله یبُطن التشكیك في قدرتھ؟.
 

ھنا قد یتساءل البعض: ما ھي الإبراھیمیة المقصودة بالأساس؟
 

ھي تتحدَّث عن المُشترك الروحي بین الأدیان السماویة لإظھار القیم الروحیة المشتركة؛ كالحب
والسعادة والخیر والإخاء، وتنحیة المُختلفَ علیھ. 

 
وتعُتبر الإبراھیمیة مدخلاً للدبلوماسیة الروحیة، التي تقوم على الجمع بین رجال الدین
والدبلوماسیین والساسة للتفاوض حول محتوى الكتب المقدسة، والوصول إلى المشترك الدیني

لوضعھ على الخریطة السیاسیة لإعطاء الحق للشعوب الأصلیة.
 

مَن ھم الشعوب الأصلیة؟
 
 

وضعت الأمم المتحدة اتفاقیة عام 1990م تحمل اسم «الشعوب الأصلیة»، وتعطي الیھود حق
العودة لبلادھم التي خرجوا منھا والحصول على تعویضات مالیة بأسعار الیوم عن ممتلكاتھم التي

تركوھا.
 

وربما ھذا ما یفسر سبب الدعاوى المرفوعة على مصر والسعودیة من إسرائیل للحصول على
تعویضات مالیة بسبب الادعاء بالتھجیر!

 
ویتقاطع إثبات ھویة الشعوب الأصلیة بأبحاث الجینات وبتوثیق التراث وبالوثائق التاریخیة خاصة
المقدسة. وھناك مشروعات لتوثیق التراث الیھودي بالدول العربیة، ففي مصر على سبیل المثال
تعاونت «جمعیة قطرة اللبن الأبیض» مع باحث بجامعة بار إیلان یسمى «عامیر میتال» للحدیث

عن مستقبل التراث الیھودي بمصر.
 

ى بالولایات المتحدة ورغم خطورة ھذا المخطط، إلا أن ھناك مخططًا آخر أكثر خطورة یسُمَّ
الإبراھیمیة الذي قامت بوضعھ جامعة فلوریدا بالتعاون مع جامعة ھارفارد الأمریكیتین. 

 
ولكن قبل الكلام عن المخطط قد یتساءل البعض: لماذا اختیار ھارفارد ثم فلوریدا؟ لقد تم الحدیث
بوثیقة جامعة ھارفارد عام 2004م عن مسار إبراھیم، عن أن منطقة الشرق الأوسط ھي منطقة



صراعات ومؤامرات وھم یؤمنون بالفكر التآمري، وأن خیر مدخل ھو وجود مظلة لھا حیثیة
ووضع علمي مشھود بھ لیقبل بھا أھل المنطقة؛ لذا تم اختیار جامعة ھارفارد للعب ھذا الدور.

 
والمخطط یسعى لإقامة اتحاد فیدرالي یجمع الدول العربیة، بالإضافة إلى إیران وإسرائیل وتركیا
كولایات التحكم المركزي في الموارد، وتتشكل السلطة الفیدرالیة التي تضم إسرائیل في المرتبة

الأولى وتركیا في المرتبة 
الثانیة لیتم التحكم المركزي في الموارد، ویقوم ذلك الاتحاد بإزالة الحدود بین الدول الأعضاء في
الاتحاد، كما یفُترض في كل اتحاد فیدرالي، ومن ثم فلا یعود ھناك مجال للخلاف حول وضع

الفلسطینیین، فمن حقھم حریة الحركة بالجواز الإبراھیمي.
 

ولماذا التحكم المركزي في الموارد؟ ولماذا ھاتان الدولتان تحدیدًا؟ لأن التحكم المركزي سیحدث
نتیجة تغیُّر المناخ وندرة الموارد، وفي ظل ضعف حوكمة الموارد بالدولة التي رزقھا الله بتلك
الموارد، تكون ھناك ضرورة إنسانیة للتخطیط لاستخدامھا، خصوصًا وأن ملكیتھا لم تعدُ للدول
التي وُجدت بأرضھا، فالإنسانیة والأخوة الإنسانیة مشتركة بین الجمیع، وبالتالي تكون الشرعیة

لمَن یمتلك التكنولوجیا الحدیثة؛ تكنولوجیا ترشید الموارد، وتبارك الأمم المتحدة ذلك!
 

ففي عام 2018م تحدث أنتونیو جوتیرش بمجلس الأمن عن تقاسُم الموارد الطبیعیة بسبب فشل
المؤسسات بالدول التي تمتلك الموارد في ظل تغیُّر المناخ.

 
ویطُرح بالمنطقة الحدیث عن ثلاثة موارد رئیسیة: المیاه، والبترول، والغاز.

 
ولكن ما ھي مبررات قبول ذلك المخطط؟

 
• المشترك الإبراھیمي والأخوة الإنسانیة والإبراھیمیة: فالعائلة الواحدة لا ینشأ داخلھا خلاف حول

تقاسم الموارد.
 

• فشل الدول القومیة في إدارة ملفات التعلیم والصحة والرفاھة.
 

• نھایة الدول القومیة، ومطالبة كل قریة بالانفصال وفقاً لتقریر راند أنھ سیحدث مع عام 2027م
عبر الحشد السلمي الاجتماعي.

 
 

• الإرھاب الذي یؤكد أن أنصار الدین الواحد أشد احتراباً من أتباع الأدیان المختلفة.
 

• الصراع السني الشیعي الذي سیدفع دول الخلیج، بسبب شیطنة إیران، إلى تمویل مشروعات
الربط مع إسرائیل. مع العلم أن إیران مُدرجة بسبب امتلاكھا للبترول أولاً، وثانیاً فإن موافقة دول



الخلیج على الانضمام وتمویل مشروعات الربط ترتكز على أن إیران التي ستدخل في إطار
المُخطَّط، ھي دولة مسالمة نظامھا سیكون غیر النظام الحالي الذي إما سیتم إسقاطھ أو إنھ سیجُبر

على إقامة مراجعات فكریة.
 

فھل ما حدث في لبنان من تفجیرات مرفأ بیروت عام 2020م قبیل الاتفاق الإبراھیمي یمكن
وصفھ بأنھ تأكید لفشل الدول القومیة أو نھایتھا، خاصة في ظل مطالبات البعض بعودة الاستعمار
الفرنسي؟ وھل كان ذلك الفشل مدخلاً جیدًا لبدایة التصعید الكبیر ضد إیران؟ وھل یمكن تفسیر
وجود تركیا في المنطقة وصراعھا على الغاز من ھذا المنطلق؟ وھل یمكن ربط ذلك بما یحدث في
قضیة سد النھضة الإثیوبي والوثائق الإسرائیلیة التي تتحدث عن توصیل المیاه لإسرائیل، وحدیث

بعض النُّخب المُطبِّعة عن جدوى ذلك الحل للحفاظ على حصة مصر في میاه النیل؟
 

ھنا قد یرى البعض أن الأمر جید، خاصة أنھ في صالح تركیا؛ الدولة التي تحاول وصف نفسھا
بالإسلامیة وریثة العثمانیة. الحقیقة أن الأمر خلاف ذلك، فلن تستمر تركیا بعد تحقُّق المخطط، إذ
سرعان ما سیتحقق مخطط الشعوب الأصلیة لتتكون أرض إسرائیل الكبرى، وتتم الاستفادة من

مخططات عودة الیھود للدول العربیة وتوثیق التراث الیھودي.
 

قد یرى البعض أن ھذا الطرح یندرج تحت مظلة الفكر 
التآمري، رغم أن ما أقدمھ حدث ویحدث، ونحن نرى بأعیننا ولا شيء من قبیل الصدفة، خاصة
أن كل ما قلتھ یمكن للقارئ التیقُّن منھ بعملیة بحث بسیطة باسم المشروعات المطروحة باللغة
الإنجلیزیة. ھل سألت نفسك لماذا قام النظام العلماني بإسرائیل عام 2018م برفض علمانیتھ ونعت
الدولة بالدینیة الیھودیة في قانون القومیة، الأمر الذي كان صراعًا ممتد�ا؟ وھل سألت نفسك لماذا
تصبح القدس عاصمة لإسرائیل وفقاً لقانون القومیة وبعدھا بأشھر قلیلة یتم نقل السفارة الأمریكیة
للقدس؟ فالقدس ھي عاصمة إسرائیل الأبدیة كما تدَّعي إسرائیل عاصمة السلام والتسامح كما
تصور نفسھا، ویمكن الاطلاع على میثاق حزب Bible bloc المشھر عام 2018م بإسرائیل،
والذي یدعو میثاقھ لھدم الكعبة، فدولة التسامح تلك توافق على قیام حزب متطرف ینادي بھدم

الكعبة.
 

لا أقصد من ھذا الطرح الانتقاص من سیادة أي دولة دون الأخرى، أو منع إحداھا من التطبیع،
فأنا باحثة أقوم بدوري ومھمتي البحثیة فحسب، وذلك لرفع مستوى الوعي بما یدور من مخططات

بمراكز الفكر الغربیة. 
 

وسأطرح بعض المحددات المھمة طالما أن ما یحدث یرُاد لھ أن یصبح أمرًا واقعاً:
 

ى الإبراھیمیة وتسمیة الاتفاق بأي مسمى آخر كالمعھود في الأعراف الدولیة. • رفض مسمَّ



 
• رھن مشروعات التعاون الاقتصادي التي ستوقَّع علناً مع الحكومة الإسرائیلیة بترسیم حدودھا،
كي لا تسُتغل تلك المشروعات في خطوات مستقبلیة تھدد الأمن القومي العربي، ولا یوجد ما یمنع

من تطبیع العلاقات سیاسی�ا مع رفض إقامة تعاون اقتصادي إلا بترسیم الحدود السیاسیة.
 

• تكمُن خطورة الاتفاق الإبراھیمي في تبعاتھ التي لا 
تستھدف الفلسطینیین بشكلٍ خاص، لكنھا تستھدف المنطقة ككل.

 
• إنشاء لجان وطنیة تنظر في ماھیة منتجات مشروعات توثیق التراث الیھودي للموافقة علیھا أو

رفضھا.
 

• رفض مطالبات عودة الیھود للدول العربیة، فالأمر منفصل بین إقامة علاقات رسمیة مع
إسرائیل والموافقة على عودة الیھود.

 
• استمرار إصرار الإمارات وأي دولة عربیة لھا علاقات رسمیة مع إسرائیل على عدم نقل

سفاراتھم إلى القدس.
 

• رفض إقامة أي مشروعات للتعاون الجیني، وسن تشریعات حول سریة مشروعات دراسة
الحمض النووي والجینوم العربي بأي دولة عربیة تقوم بدراستھ والعمل علیھ.

 
• إقامة مراكز أبحاث سیاسیة تعمل فقط على دراسة الأبعاد السیاسیة للمشترك الإبراھیمي.

 
لا أقصد ھنا رفض التطبیع أو تقنینھ، لكنني كمواطنة مصریة عروبیة أعلم أن الأفعى متحولة
ومتلونة وترغب في ابتلاع المنطقة ككل، بأدوات مختلفة قد نعلم بعضھا وقد لا نتصور أغلبھا. وما

أقدمھ یمثل محاولة للتنویر ورفع مستوى الوعي والتأھب والاستعداد.
 
 

 الرسوم المسیئة وازدراء الأدیان   
 

یتشدق الغرب بین الحین والآخر بحریة التعبیر لتقدیم الإساءة لخیر الخلق والبشریة جمعاء، ویثور
ب وإنكار وأسف. ھذا السیناریو یظھر بین فترة بشأن الرفض العربي والإسلامي حملة تعجُّ
وأخرى، الأمر الذي شھدناه خلال أحداث شھر أكتوبر 2020م في فرنسا التي بدأت بقتل طالب
مسلم لمدرس فرنسي یدُعى صموئیل باتي أساء للرسول الكریم، أعقبتھ حملة تشویھ متعمدة قادھا
الرئیس الفرنسي «ماكرون» ضد المسلمین. ھنا ھل یمكن قراءة المشھد في ضوء الإبراھیمیة



والدعوة للمشترك الإبراھیمي والتعایش؟ وھذا السؤال یتبعھ تساؤلات أخرى، أھمھا: ما علاقة
ماكرون بالإبراھیمیة؟ وھل ھي مدخل بالفعل للأخوة الإنسانیة والتسامح والعیش المشترك؟

 
وقد تناولت المفھوم بالتحلیل من قبل، وتوصلت إلى أن الإبراھیمیة ما ھي إلا ستار للتلاعب
بالأدیان تحت بوتقة صھر الأدیان وخدیعة السلام الدیني العالمي للوصول لدین واحد یؤھلنا للقبول
بالتطبیع مع إسرائیل، ومن ثم السماح لھا بتقاسم الموارد واستغلالھا مركزی�ا كأسرة إبراھیمیة

واحدة.
 

وقبل الإجابة عن سؤال علاقة ماكرون بالإبراھیمیة، أود أن أوضح ما یأتي:
 

إننا جمیعاً لا نقبل بأي إھانة لخیر الخلق سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أي إھانة موجھة لرسول أو نبي
كریم، وذلك وفقاً لتعالیم دیننا الإسلامي الحنیف، ولكن لنطرح على أنفسنا الأسئلة الآتیة:

 
• لماذا تم اختیار توقیت الإساءة لرسول الله قرب احتفال أمة المسلمین بمولد سید الخلق في شھر

أكتوبر 
2020م؟

 
• لماذا یعلن ماكرون وقتھا تمسكھ بنشر الرسوم المسیئة لرسول الله كشكل من أشكال علمانیة
Canonicus الدولة التي ضرب بھا عُرض الحائط عام 2018م عند تلقیبھ من الفاتیكان بــ
(باللاتینیة) أي «كاھن كاتدرائیة القدیس یوحنا اللاتراني» الواقعة في روما رغمًا عن التیار

العلماني والیساري بفرنسا؟
 

• لماذا تزامنت الحملة مع موجة التطبیع الإبراھیمي؟
 

• لماذا ركب المتحدث الرسمي للجیش الإسرائیلي الموجة وردد عبارة «فداك أبي وأمي یا رسول
الله»؟!

 
• لماذا كل ھذا الزخم تجاه الرسوم المسیئة رغم أنھا لیست المرة الأولى التي یتم فیھا التطاول على

رسول الله من شرذمة منحطة أخلاقی�ا؟
 

ي تركیا الصدام كحامي حمى المسلمین؟ وفي المقابل: • لماذا تغذِّ
 

ده في تصریح أردوغان یوم 26 أكتوبر 2020م واصفاً العداء o تشیر إلى الھولوكوست وتمجِّ
الفرنسي بأنھ ھولوكوست جدید، وأن ھذا ھو النھج الأوروبي في التعامل مع الأقلیات الدینیة.

 
o ترفض التطبیع وتقود حملة ضده، وفي المقابل تتعاون مع أمریكا لتأجیر میناء حیفا نكایة في

الصین، ألا یعُدُّ ذلك تطبیعاً؟ 



 
ا یحدث في حق الرسول الكریم صلى الله عليه وسلم؟ • أین الفاتیكان ممَّ

 
• لماذا مع الخطوة الجیدة لعلماء المسلمین في التحرك قانونی�ا لمقاضاة جریدة «شارلي إبیدوا» تتم

ة الإنسانیة؟ الإشارة للأخُوَّ
 

• لماذا تعلن الماسونیة منذ القدم عن مفھوم الأخوة 
الإنسانیة كمبدأ عالمي لھدم الأدیان: «ستحل الماسونیة محل الأدیان وأن محافلھا ستحل محل

المعابد …»؟
 

ي • ھل ھناك تشابھ بین الإبراھیمیة التي تنزع القدسیة عن المقدس مقابل مقدسات جدیدة، وتنُحِّ
المُختلفَ علیھ للحدیث عن المُشترَك، ذلك المشترك الذي ستكون لھ صفة القدسیة طبقاً للمفھوم

الماسوني؟
 

في الواقع لن أجُیب عن ھذه التساؤلات، ولكن ما سأذكره فقط ھو أن ما یحدث لیس سوى المسلسل
الإبراھیمي الماسوني للوصول للولایات المتحدة الإبراھیمیة وما سأذكره فیما یأتي ھو ما سیحدث

بالخطوات في الفترة المقبلة، خاصة إذا تكرر النھج الفرنسي:
 

• سیزداد الاختناق بعد التصعید من الجانبین وحملة المقاطعة الاقتصادیة للمنتجات الفرنسیة
ا سیضر العمالة الوطنیة بالدول والمرشحة لأن تمتد بدخول دول غربیة أخرى قد تدعم الأمر، ممَّ

العربیة والإسلامیة العاملة بمصانع المنتجات الفرنسیة بھا.
 

• قد یمتد الأمر لمواجھات بین المسلمین والمسیحیین في الدول الأوروبیة.
 

• سیظھر بابا الفاتیكان وغیره من رجال الدین للحدیث عن الأخوة الإنسانیة والتعایش السلمي، وأن
الحل ھو البحث عن المشترك وتنحیة المختلف، وستظھر الدعوة إلى الإبراھیمیة أو التعایش بین

الأدیان الإبراھیمیة أو الدین الإبراھیمي العالمي، وذلك لتحقیق السلام الدیني في العالم.
 

وبعد السلام الإبراھیمي وموجة التطبیع التي قد تشمل الدول العربیة قاطبة، ستكمُن العقبة في مَن
یرفض التطبیع، وسیكون الحل أن تعم الإبراھیمیة فكر الشعوب 

وتنادي بھا؛ لذا لا بد أن تحدث جرائم ازدراء الأدیان لیظھر العقلاء لینادوا بعالمیة الفكرة، وھنا
تنتشر الإبراھیمیة من أجل رخاء العالم، ولكن بشكل ظاھري.

 
فالإبراھیمیة ھدفھا ھدم الأدیان؛ لأنھا تنادي بإعادة قراءة النص الدیني واقتصار الحدیث عن
المشترك الروحي بین الأدیان وتنحیة النصوص المتعارضة ونزع القدسیة عن الكتب السماویة
وخلعھا على الكتاب الإبراھیمي الجدید لتحقیق وحدة الأدیان، ومن ثم صھر المعتقد الروحي



لصالح الدیانة التي تعترف بھا الدیانات الأخرى كافة، ألا وھي الیھودیة التي تنكر الإسلام
والمسیحیة، بینما تحترم الماجوسیة وعبادة الشیطان والھندوسیة والبوذیة والصابئة التي تشترك
جمیعھا في وجود شخصیة نبي الله إبراھیم في تراثھا الثقافي. وبھذا نصبح جمیعاً أسرة إبراھیمیة

واحدة تحت مظلة الأخوة الإنسانیة، ویلي ذلك ما سیحدث في المستقبل على الصعید السیاسي:
 

- إعلان فشل وموت الدول القومیة، خاصة بعد التطبیع مع إسرائیل التي ستغذي ملف الطائفیة بكل
دولة عربیة.

 
- استمرار أردوغان ظاھری�ا في تقسیم الشارع الإسلامي؛ لیمتص بجانبھ الرافضین للتطبیع ویظھر

كحامي حمى الإسلام.
 

- استمرار تصدیر التكنولوجیا الإسرائیلیة والتركیة والتعاون الإقلیمي خلف الستار.
 

- قیام مشروعات الربط في مجالات الطاقة والمیاه والسكة الحدید من دول الخلیج إلى إسرائیل.
 

- تطویق إیران وتحجیمھا، لتصبح أمام خیارین: إما سقوط الدولة الإسلامیة بھا، أو استحداث
مراجعات فكریة والقبول بالانصیاع للمخطط.

 
 

- إقامة اتحاد فیدرالي إبراھیمي تقوده إسرائیل في المرتبة الأولى، ثم تركیا مرحلی�ا لینصاع
المسلمون تحت إمرتھا مؤقتاً حتى ھدمھا. ھنا علینا أن نعلم أن تركیا شریكة ولكن مع تقلیم
أظافرھا، فلن تدخل قویة لیسھل ھدمھا بعد زوال الدول العربیة وانصیاع المسلمین لإمرتھا أولاً ثم

لإمرة إسرائیل ثانیاً.
 

- الاتحاد الفیدرالي سیتحكم مركزی�ا في الموارد بفعل شرعیة امتلاك تكنولوجیا ترشیدھا.
 

- اكتمال خریطة أرض إسرائیل الكبرى من النیل للفرات بزوال تركیا بعد ذلك بالكتاب
الإبراھیمي، بدیلاً عن الكتب المقدسة، وتحلیل الجینوم وتوثیق التراث والوثائق التاریخیة المزورة.

 
ھنا علیكم أن تعلموا أن مطالبات إسرائیل والیھود بالعودة للدول العربیة ھدفھا أن یكونوا ھم رجال
إسرائیل الذین سیتحكمون في إدارة موارد الدول العربیة المزمع تفكیكھا لتصبح ولایات یقودھا

الیھود، ویتحول العرب لعبید أو عمالة رخیصة في أحسن تقدیر.
 

وھنا سأطرح بعض الخطوات التالیة للتحرك:
 

أولاً- بشأن الوضع في فرنسا:
 



- إیقاف الفتنة والاكتفاء بتحریك دعاوى للتعویض من قِبلَ شارلي إبیدو وماكرون، فھناك قرارات
صادرة من الأمم المتحدة عام 2005 تنادي بتجریم معاداة الإسلام مثل معاداة السامیة صادرة في

ذات القرار.
 

- رفع قضیة على شخص الرئیس ماكرون بتھمة ازدراء الأدیان، كخطوة لإبراز سلوك النھج
السلمي القانوني المتحضر.

 
ثانیاً- دور أردوغان:

 
 

- الانتباه إلى أن ما یفعلھ أردوغان ھو جزء من المخطط، بدایة بآیة صوفیا كخطوة أولیة لتدویل
المقدسات الدینیة: المسجد الأقصى، الكعبة، المسجد النبوي؛ لنزع القدسیة عن كل المقدس.

 
- إیقاف المسار التركي الصوفي بالأراضي الفلسطینیة الذي یرفع شعار السلام الدیني العالمي
ویتقاطع مع مسار إبراھیم الذي ینادي بتدویل الأرض العربیة تحت مسمى الأرض الإبراھیمیة

العالمیة للأدیان، وإیقاف مسار إبراھیم بالدول العربیة ككل.
 

- عدم الانصیاع لما تقوم بھ تركیا ظاھری�ا لرفض التطبیع، فھي أول المطبعین والأكثر شراكة مع
الصھاینة والأمریكان في سبیل تحقیق مخطط الولایات المتحدة الإبراھیمیة.

 
ثالثاً- الدول العربیة والإسلامیة:

 
- رفض تغییر مسمى الأدیان من سماویة إلى إبراھیمیة.

 
- إیقاف ما یسمى بالأخوة الإنسانیة، فھي مسمى ماسوني، ولیبحث علماؤنا الأجلاء في المفھوم

بدایة.
 

- رفض التطبیع الشعبي مع إسرائیل، تمامًا كحال التجربة المصریة المھمة، فما ترغبھ إسرائیل
الآن ھو الشعوب، الأمر الذي لا یجب أبدًا أن یتحقق بأي صورة من الصور.

 
- رفض دعوات عودة الیھود للدول العربیة، فھم صھاینة یسعون إلى تخریب اقتصادات الدول
العربیة، ویساعدون في التسریع بموت الدول القومیة المخطط لھ أن یحدث مع عام 2027م
لیتولوا ھم التحكم في الموارد تحت مسمى الولایات المتحدة الإبراھیمیة التي من المخطط لھا أن

تكتمل في عام 2030م.
 

- رفع دعاوى قضائیة لتعویض العرب من إسرائیل والیھود الذین خربوا الدول العربیة قبیل
مغادرتھم، وھو ما 



.«Imperfect Spies» :یؤكده كتاب
 

- الانتباه جیدًا إلى مفھوم الجنسیة بالدساتیر العربیة وكذا بالدول العربیة التي تعید كتابة دستورھا
مثل لیبیا، فلا یجب أن یتضمن ذلك الدستور مفھوم المنحدرین من جذور لیبیة كمحدد للحصول

على الجنسیة؛ لأن ذلك یعطي ذریعة لعودة الصھاینة الذین تركوا لیبیا واتجھوا لإسرائیل.
 

- تشكیل لجان عربیة حكومیة للنظر في منتجات جمعیات توثیق التراث الیھودي العربي بكل دولة
عربیة.

 
- إیقاف أو تغییر مسار مشروعات الجینوم العربي، لتتم بداخل وزارات الدفاع العربیة ولیس في

مراكز أبحاث مدنیة، وذلك لضمان سریة النتائج والسیطرة على كیفیة استخدامھا.
 

- ضرورة مطالبة الدول العربیة لإسرائیل بترسیم حدودھا في إطار اتفاقات التطبیع كشرط للتعاون
الاقتصادي، وإلا ستحقق إسرائیل المبتغى من مخطط الشعوب الأصلیة، لیدَّعوا أنھم أصحاب

الأرض العربیة.
 
 

 التمھید العملي للإبراھیمیة     واجتذاب داعمین جدد   
 

فاجأنا بابا الفاتیكان في 5 مارس 2021م بصلاة مشتركة بین أتباع الأدیان التي أسماھا ھو
بالإبراھیمیة، وكان ھو في ھذه الصلاة المشتركة یقوم بدور لا أستطیع توصیفھ بدقة، فھل أقول إنھ
كان الإمام، أم الأب، أم الحاخام أم …؟ فقد كان یؤم المصلین في صلاة جدیدة بدعاء جدید مبتكر،
بدأ بالحدیث عن الیھودیة، ثم المسیحیة، وفي النھایة الإسلام، واختار أن تكون تلك الصلاة في

مدینة أور بالعراق، التي یوجد بھا بیت نبي الله إبراھیم علیھ السلام.
 

فھل اختار أور لأنھا بدایة مسار إبراھیم المسجل بجامعة ھارفارد؛ لیعُلن بدء وتدشین فعلي للمسار
العالمي المزمع تدویلھ باكتمال أرض المسار؟ خاصة أن الفاتیكان أعلن عقب عودة البابا أن ھناك
13 ألف مسیحي سیأتون للعراق للحج. الأمر الذي تمخض عنھ إقامة أول مدینة إبراھیمیة في أور

بالعراق. 
 

الأمر الذي تكرر عبر تقاسم الصلوات بین المسلمین والصھاینة بالأراضي المحتلة أمام حائط
المبكى تارة وبداخل المسجد الأقصى تارة أخرى كشكل من أشكال الصلوات المشتركة تضم

مسلمین وصھاینة. فما یحدث من صلوات مشتركة ما ھو إلا إحدى آلیات صفقة القرن.
 



فصفقة القرن أیھا السادة بدأت في مرحلة التنفیذ، ومن أھم أبعادھا التطبیع وإعادة قراءة التاریخ
ومحو الذاكرة التاریخیة المرتبطة خصوصًا بالواقع العربي والقضیة الفلسطینیة. ھنا سأؤكد موقفي

ا یظن العالم، فنحن لسنا ضد إسرائیل ونقبل بوجودھا  على أننا أكثر تسامحًا ممَّ
شریطة إعطاء الحق الفلسطیني وفقاً لحدود 1967م وباعتبار القدس الشرقیة ھي عاصمة الدولة
الفلسطینیة. فإذا تم ذلك فلا یوجد مانع من التطبیع والتعایش السلمي والتسامح والأخوة الإنسانیة.
ولكن في ظل التعنت الصھیوني ورفض إقامة الدولة الفلسطینیة وصدور قانون القومیة الذي یعُلن
أن القدس كاملة ھي العاصمة الأبدیة لإسرائیل، ثم نقل الولایات المتحدة لسفارتھا إلى القدس یلیھا
بعض الدویلات الصغیرة، ثم إتیان أمریكا بصفقة مشبوھة تأكل فیھا القضیة الفلسطینیة تمامًا،
لتأتي بعد ذلك إسرائیل لتأكل ما تبقى من فتات بعد الصفقة، فتعلن ضمھا لغور الأردن تلیھا الضفة
وقبلھما الاستیلاء والضم الرسمي للجولان، مع تزامن ذلك مع عرض الدراما التي تنادي بالتطبیع،
تلك التي بدأت بمسلسل «حارة الیھود» ثم مسلسل «أم ھارون»، وبعد كل ھذا یتحدثون عن

التسامح والإنسانیة والصلاة المشتركة! ھذا ھو الذي لا یمكن قبولھ.
 

وإذا فصلنا الصلاة عن القتل والاستیلاء الإسرائیلي على الأرض، فاتركوا لنا التاریخ على الأقل.
 

تبعات الحوار الشعائري:
 

ما ھي تبعات الحوار الشعائري الذي بدأ بالصلاة الإبراھیمیة المشتركة؟ ربما أستطیع بھذا السؤال
لفت انتباه كبار علماء الدین تجاه خطورة ھذه الصلوات.

 
ھنا سأقدم عددًا من التساؤلات:

 
• كیف تمت صلاة 14 مایو؟

 
تمت عبر تنظیم صلوات مشتركة، مع قراءات مشتركة للكتب المقدسة للمسلمین والمسیحیین
والیھود في كنائس وجوامع ومعابد، وكذا لغیر الموحدین وفقاً لمعتقداتھم ودور عباداتھم. إذن ھي

صلاة مشتركة مع احتفاظ كل دین 
بطریقة الصلاة الخاصة بھ. ولكن في إطار تلك الصلوات المشتركة ھل نعلم ماذا یتم الآن بین

الشباب؟
 

الصلوات المشتركة بین الشباب:
 

یتم تدریب الشباب من أتباع الأدیان الثلاثة «ما یسمى بالأدیان الإبراھیمیة» معاً في لندن
ونیویورك وباریس وغیرھا للوصول إلى طقوس دینیة جدیدة مستحدثة بین الأدیان الثلاثة للبدء في



إقناع مجتمعاتھم لتطبیقھا بالفعل داخل دور العبادة. أي إن الصلاة المشتركة ستمتد لتصبح شعائر
موحدة. فمَن منَّا سیقبل بھذا حین تتم مخاطبة المساجد والكنائس بھا؟ مع العلم بأنھا تتم الآن تحت

مرأى ومسمع الفاتیكان.
 

ھل سیقف الأمر عند تغییر الصلوات؟ الإجابة بالطبع: لا، فالأمر لا یقف عند ھذا الحد.
 

فقد بدأت تظھر خلال مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تنادي بالزواج الإبراھیمي عبر تطبیق
فكرة المشترك الإبراھیمي كمدخل للتسامح، وتتم عبر تلك الصفحات المطالبة بالزواج بین المسلمة
وغیر المسلم، والمسیحیة وغیر المسیحي، من حاملي الدیانات الإبراھیمیة. فتتم الدعوة للزواج

الإبراھیمي بین أتباع الدیانات الإبراھیمیة. 
 

وكذلك ظھرت المطالبة بإیجار الأرحام كي لا یتكرر العداء الأزلي بسبب تعدُّد الزوجات الذي تم
بین السیدة ھاجر ونبي الله إبراھیم علیھ السلام بسبب عدم قدرة السیدة سارة على الإنجاب في
ا ولَّد مشاعر الغیرة والعداء المتوارثة. فیتم الترویج لفكرة أنھ إذا كانت سارة قد البدایة، ممَّ
استطاعت تأجیر رحم ھاجر لكانت قد حُلَّت جمیع المشكلات ولم یكن للعرب وجود من الأصل.

ى بـإیجار الأرحام الإبراھیمیة  وأتذكر أنھ قد تمت مناقشة ما یسُمَّ
في أحد البرامج التلفزیونیة تحت مرأى ومسمع الجمیع. ویطُبق ھذا الأمر بالفعل في الھند.

 
وقد امتد المشترك الإبراھیمي للنصوص الدینیة بالكتب المقدسة، أي تلك النصوص التي تحتاج
لإعادة تأویل لاستثمار المشترك وإقصاء المُختلفَ علیھ لصیاغة میثاق إبراھیمي مشترك عالمي،
تكون لھ القدسیة في المستقبل مع نزع القدسیة عن المقدس الحالي. ولن أشرح ھنا الكثیر، فرجال

الدین أعلم بما ھو المقدس الذي یتحدثون عنھ.
 

والتمھید لھذا الفكر یتم بھدوء تحت مظلة مقبولة، فتتم المطالبة بإقامة منتدیات دولیة للصلوات
المشتركة رافعة شعارات «السلام الدیني العالمي». كما تتم الدعوة لإقامة رقصات السلام العالمي
للوصول للمشترك ونزع الفرقة، كمدخل لتحقیق السلام ونزع الخلافات، خاصة لو كانت أسبابھا
دینیة. وھذه الرقصات تطُبَّق الآن في سوریا والعراق كمختبر لما سوف یتم، وتنُتقى عبارات
مقدسة من جمیع أدیان العالم، للتمھید لنشرھا في جمیع البلاد بدایة بدول الدیانات الإبراھیمیة،
وذلك كمدخل لتكریم جمیع المسارات الروحیة لتصبح مسارًا مفتوحًا للجمیع ومظلة لجمع المؤمن
وغیر المؤمن، حتى وإن كان الشخص ملحدًا، فالھدف ھو التھیئة للقبول بضیاع المقدس وإعادة
كتابة النص الدیني، وإعادة كتابة التاریخ تحت دعوى التسامح والسلام الدیني العالمي. ھنا أتذكر
بعض المھرجانات التي ترفع شعارات: «سماع وطن بلا حدود» فمنذ متى كان الوطن بلا حدود؟

 
كما یتم الترویج لفكرة أن المشترك الإبراھیمي مدخل لصیاغة «أخلاقیات عالمیة».

 
في إطار إلزام الدیانات الثلاث لأتباعھا بقیم العدل 



والمساواة والرحمة - والحیاة الفاضلة والزواج والأسرة ورعایة الفقراء والمحرومین وخدمة
الآخرین والانضباط والالتزام الذاتي وحمایة البیئة والمساھمة في بناء المجتمع - یتم العمل على
تأسیس میثاق أخلاقي عالمي للتمھید لإقامة أخلاقیات إبراھیمیة، والمطالبة بعد ذلك بوجود دین
عالمي إبراھیمي للجمیع، كما ینادي القس جیروك لي في كوریا الجنوبیة، وأعلن عنھ باراك أوباما

عام 2013م وذكره جون كیري بالأرض المشتركة للدیانة الإبراھیمیة العالمیة.
 

ھنا یبرز السؤال: مَن سیقبل بوجود دیانة إبراھیمیة موحدة مشتركة؟ وھل نحن نجھل أن كل دین
ینفي وجود الآخر؟ باستثناء الدیانة الإسلامیة التي تعترف بالیھودیة والمسیحیة؟ وأن المشترك فقط

بین الثلاث ھي الیھودیة، فلصالح مَن سیكون المشترك إذن؟
 

ھل یمكن إذن تفسیر اختیار تاریخ 14 مایو لیكون أول بدایة للصلوات المشتركة والحوار
الشعائري الأول بالعالم ككل؟

 
ھل ھي دعوة لتبرئة إسرائیل من دم العرب من قِبلَ الأزھر والكنیسة المصریة؟ مثلما فعل
الفاتیكان بتبرئة الیھود من دم المسیح علیھ السلام، خاصة وأن إسرائیل أعلنت رسمی�ا بعدھا
بأسبوعین ضم غور الأردن والضفة الغربیة؟ أي بعد الصلاة المزعومة. فمَن من رجال الدین

سیتحمل مسؤولیة ھذا الفعل الدموي؟
 

ألم یلفت نظركم أن مسلسل «أم ھارون» التطبیعي قد اختار عائلة حاخام یھودي وسلط علیھا
الضوء لأنھا تمارس شعائرھا الیھودیة من صلوات وأدعیة لتكون مقبولة ومتعارفاً علیھا بین

الجمیع ولنألفھا كبدایة للحوار الشعائري؟
 

الدعاء المشترك والثوابت الإسلامیة:
 
 

على الرغم من تأكید فضیلة إمام الأزھر الشریف على الاحتفاظ بخصوصیة كل دین خلال الصلاة
المشتركة، لكن ما لفت نظري أن ھناك دعاءً مشتركًا لأول مرة بین الأدیان الثلاثة اخُتتُم بالعبارة
الآتیة: «ربنا اصرف عنا ھذا الوباء، برحمتك یا أرحم الراحمین بما أنك على كل شيءٍ قدیر،
آمین». نعم، «بما أنك» ولیس «وأنت على كل شيءٍ قدیر»، كما ندعو نحن المسلمین خلال
تضرعنا إلى الله عز وجل، فنحن لا نحاسب الله أو نتجرأ علیھ، وأعوذ با� من ذلك. نحن أمام لعب
بالألفاظ غیر إسلامي بالمرة لأنھ دعاء مشترك، فھل ھي عبارة مشتقة من عند أحبار الیھود أم من

ھ بالطبع إلى علمائنا الأجلاء. عند مَن؟ والسؤال موجَّ
 

إن مثل ھذه الصلاة لھي باكورة الشعائر المشتركة، حیث سیتبعھا شعائر موحدة، مثل تدریب
الشباب على الصلاة الواحدة للأدیان الثلاثة، ومراجعة للطقوس الدینیة التي تسمیھا الصفحة الغریبة
على الفیسبوك: «الثورة الدینیة في مصر- استجابة لدعوة الرئیس السیسي» التي أثق في أن سیادة



الرئیس لا یمكن أن یقبل بما یدور فیھا، خاصة مراجعة نصوص الدین وإعداد میثاق دیني مشترك
تكون لھ القدسیة ولیس للكتب السماویة، وبالطبع المقصود الإسلام والمسیحیة، وما یتبعھ من إیجار

الأرحام الإبراھیمیة، والزواج الإبراھیمي المشترك.
 

فما قصده سیادة الرئیس ھو تدریب ورفع وعي الأئمة حول المخاطر المحیطة بالأمن القومي
ومھدداتھ لتصبح الفتاوى مواكبة لمخاطر العصر، ولم یطلب إعادة قراءة النص الدیني والتقارب

مع الیھود تحت ستار الإبراھیمیة.
 

فلا یخفى على القارئ أن ھناك بعض المھددات السیاسیة تحت ستار الإبراھیمیة والمشترك
الإبراھیمي، ویجب على علمائنا فھم ذلك وإدراكھ، وضرورة محاسبة مَن أوقعنا 

في فخ الأخوة الإنسانیة المزعومة وفیما یأتي أھم تلك المھددات السیاسیة:
 

* مخطط الولایات المتحدة الإبراھیمیة، الذي طرحتھ جامعة فلوریدا عام 2015م والذي یفید بأن
المشترك الإبراھیمي والأخوة الإنسانیة مفھومان سیجعلان سكان الشرق الأوسط یقبلون بإسرائیل
وتركیا لإدارة الدول العربیة وإیران كأخوة وأسرة واحدة لا مجال فیھا للأحقاد، بل للتفكیر في
المستقبل بسبب ندرة الموارد نتیجة تغیر المناخ والكوارث والأوبئة التي تحتاج لتكنولوجیا حدیثة
للتخطیط للمستقبل، والتي تمتلكھا إسرائیل بالطبع، یجعلنا نبدي ریبة حول مؤتمر قمة الأدیان من
أجل تغیر المناخ في 4 أكتوبر 2021م بروما، والذي حضره الأزھر الشریف ممثلاً في فضیلة
الإمام الأكبر، وتواجد فیھ قادة الأدیان وممثلوھا حول العالم للوصول إلى رؤیة للأدیان في الحد
ا للتمھید لمخطط الولایات من الآثار السلبیة للتغیرات المناخیة والبیئیة، وقد یكون ھذا المؤتمر فخ�

المتحدة الإبراھیمیة!
 

* مسار إبراھیم، وھو مسار سیاحي ثقافي تتم بھ إعادة كتابة التاریخ، ھذا المسار یمر بكل الدول
العربیة وإیران وتركیا وإسرائیل، تم اكتمال 2000 كم منھ ومخطط لھ أن یصل إلى 5000 كم،
إذا وضعتھ مكتملاً على الخریطة السیاسیة ستجد أمامك خریطة أرض إسرائیل الكبرى. وتقود
خطة المسار بالمنطقة جامعة ھارفارد الأمریكیة، التي تعلن في وثائقھا أن أرض المسار لیست
ملك الدول التي یمر المسار بأراضیھا، وإنما ھي أرض إبراھیمیة عالمیة مشتركة كما وصفھا
باراك أوباما عام 2013م. ھذان المشروعان ھما صفقة القرن مكتملة، والتي بدأت أمریكا

وإسرائیل في الكشف عن الفصل الأول منھا فقط؛ 
فصل تصفیة القضیة الفلسطینیة ثم التوجھ للمنطقة ككل، وقد بدأت مشروعات الربط مع إسرائیل
كقطار السلام، والمشروعات الاقتصادیة التي أشارت إلیھا ورشة المنامة 2019م، والآن یتم
التمھید لقبول الرأي العام للمخطط عبر المشترك الإبراھیمي والأخوة الإنسانیة والتسامح المزعوم
وصدق النوایا، بالإضافة إلى المسلسلات التلفزیونیة التي تنادي بالتطبیع وتقدیم المظلومیة
الیھودیة، تلك التي بدأت بمسلسل «حارة الیھود»، ثم «أم ھارون» و«مخرج 7»، ویتقاطع ذلك
مع دعوات عودة الیھود إلى الدول العربیة، والقضایا المرفوعة من إسرائیل على الدول العربیة



بوا اقتصاد الدول العربیة ونقلوا أموالھم كمصر والسعودیة لدفع تعویضات للیھود الذین خرَّ
طواعیة لإسرائیل!

 
 

 «السلام الإبراھیمي»     وانتصارات حرب 1973م   
 

قد یتساءل القارئ الكریم: ما علاقة انتصارات حرب 1973م بصفقة القرن والخرافة الإبراھیمیة؛
والتي أضحت تصُدَّر لنا باسم «السلام الإبراھیمي»؟

 
الإجابة تكمُن بدایة في بعض التساؤلات بالسطور الآتیة:

 
* ھل اطلعت على تقریر «سفیھ» صادر عن معھد واشنطن Washington institute في 10

نوفمبر 2020م یحمل عنوان: «یجب ألا تبقى حرب أكتوبر إرث الدولة المصریة»؟
 

* ھل تعلم أن ذلك التقریر استخلص نتیجة؛ وھي أن «مواصلة الولایات المتحدة لجھودھا نحو
التطبیع لا بد أن تشیر إلى الآثار السلبیة التي تحملھا الرسائل المتعلقة بحرب أكتوبر، وأن على
النظام المصري أن یبني شرعیة جدیدة بعیدة عن حرب أكتوبر أكثر دعمًا للتطبیع الشعبي مع

إسرائیل؟
 

* ھل سألت نفسك لماذا یتم طرح ھذا السفھ الفكري في التوقیت الذي كان العالم ینتظر خلالھ نتیجة
الانتخابات الأمریكیة لعام 2020م التي أظھرت نجاح الدیمقراطیین، وأن یتم طرح المقال من

كاتب مصري بالأساس؟
 

* لماذا أشار الكاتب، الذي أطالب بسحب جنسیتھ، إلى السلام الإبراھیمي وھو یقدم تلك
الأطروحات المخلة بالآداب العامة، والتي لا أجد وصفاً أدق من ھذا التعبیر یمكن أن توصف بھ؟

 
جت لھا إدارة ترامب، خاصة قبیل الانتخابات * وما علاقة ھذا الطرح بصفقة القرن التي روَّ

الأمریكیة التي راھن 
خلالھا على دعم اللوبي الصھیوني لھ بعد اتفاقیات التطبیع بین إسرائیل وبعض الحكومات العربیة

التي تمت عام 2020م؟
 

ب المرشح الدیمقراطي بایدن خلال حملتھ بدرجة كبیرة بما یسمى بالسلام الإبراھیمي، * ولماذا رحَّ
رغم أن الاتفاقیات تصب في رصید منافسھ الجمھوري؟

 



سأحاول تقدیم إجابات كاشفة عن ھذه الأسئلة في عدة نقاط:
 

• إن اختیار السلام لینُعت بالإبراھیمي أمر یخالف الأعراف الدولیة، وما ھو إلا مصطلح لاختراق
الشعوب ولیس فقط الحكومات، فالإبراھیمیة ھي سلاح ناعم لدفع الشعوب العربیة للقبول بالتطبیع

مع إسرائیل وفقاً لوثیقة صادرة عن جامعة ھارفارد عام 2004م.
 

• الإبراھیمیة ترفض التجربة المصریة في السلام البارد، وتسعى لاختراق الشعوب بأكاذیب
وادعاءات السلام والتسامح والأخوة الإنسانیة كمطیة للاستیلاء على الموارد، والوصول لأرض

إسرائیل الكبرى.
 

ماذا یعني التطبیع الشعبي مع المصریین؟
 

رغم اتفاقیة السلام، فإن ما تحقق فعلی�ا ھو سلام بارد كان ھدف إسرائیل منھ ھو تحیید الجیش
المصري عن الصراعات العربیة، لكنھا لم تنجح في ذلك ولم تجنِ أیة مكاسب على الصعید

الشعبي الرافض لھا.
 

وھنا یقتضي الأمر الإشارة إلى الافتراضات المریضة التي قدَّمھا المقال المشار إلیھ لمعھد
واشنطن، وھي أن حرب أكتوبر 73 ومیراث الانتصار ھما السبب في رفض التطبیع الشعبي مع
ا یعكس أن كاتب المقال یعاني من حالة فصام كبیرة عن الشعب المصري الكیان الصھیوني، ممَّ

ومواقف 
قیادتھ التي تمثل لسان حال الشعب، وسأرد على ذلك في النقاط الآتیة:

 
• حرب 1973م لیست ھي الحرب الوحیدة التي خاضت فیھا مصر ملحمة من البطولات ضد

الكیان الصھیوني، والتي ما زال جیل أكتوبر حی�ا یرُزق وشاھدًا علیھا.
 

• لا یوجد بیت مصري إلا وفیھ شھید أو مصاب أو جریح نتیحة حروب خاضھا الجیش المصري
في مجابھة سلسلة الاعتداءات الإسرائیلیة على الحق المصري.

 
• الشعب المصري یعي جیدًا ماذا فعل الصھاینة داخل مصر قبل انتقالھم إلى الكیان المزعوم
المغتصب، وأرجو أن تطلع أیھا الكاتب مبتور الفكر على كتاب Imperfect Spies المكتوب

بأیدٍ صھیونیة.
 

• العلاقة مع إسرائیل لیست كالعلاقة مع الشعوب العربیة الأخرى التي لا یوجد لھا تاریخ مشترك
من الصراعات بسبب الوقائع الدمویة التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في حق الأطفال والكبار،
المدنیین والعسكریین، من المصریین، ولن أتحدث عن الأبطال الفلسطینیین أو السوریین أو

اللبنانیین ولكن سأشیر فقط إلى المصریین.
 



• كیف یمكن محو الجرائم الصھیونیة الإسرائیلیة في حق المدنیین، كضرب مدرسة بحر البقر،
وضرب مصنع أبي زعبل، والعدوان الثلاثي على مصر، وضرب طائرة المذیعة سلوى حجازي،

وسرقة الآثار المصریة في سیناء.. والتاریخ طویل.
 

• الشخصیة المصریة لیست كبقیة الشخصیات المستكینة یا مبتور الفكر، الشخصیة المصریة قویة
رافضة للعدوان والاعتداء، مسالمة ولكنھا شدیدة القوة والجسارة، لا تقبل الاعتداء على میراثھا

الثقافي والفكري، 
ولا یفُرض علیھا شيء من الرغبات المریضة، ولتتعلموا من تجربة 25 ینایر لتعرفوا لأي منقلب
تنقلبون، فالمارد المصري سینتفض لیثور لحق شھدائھ من أبطال الحروب ضد إسرائیل، فلا

توقظوا المارد الذي لا تعلمون عواقب صحوتھ.
 

• الدم المصري والدم العربي ھما مكونان رئیسیان للرفض الشعبي للسیاسات العدوانیة لإسرائیل،
ھذا الرفض الذي لن یمحوه إلا إقامة الدولة الفلسطینیة على حدود 1967م، وترسیم إسرائیل

لحدودھا، والكف عن سیاسات التمییز، وإیقاف آلة القتل وسفك الدماء.
 

ھنا على العالم العربي ككل أن یعلم أن التجربة المصریة الشعبیة الرافضة للتطبیع ھي حجر العثرة
أمام تحقُّق مخطط الإبراھیمیة، فلتعوا یا قادة العرب أن التطبیع الشعبي ھو مطیة ضیاع الأوطان!

 
والآن سأوجھ تساؤلات لھذا المعھد وكاتبھ الذي أنصحھم برفده لضعف طرحھ الذي لا یرتقي إلى

جودة تقدیرات الموقف التي تصدر عن مركز فكر أمریكي:
 

م توصیات للجانب الإسرائیلي لیكف عن سیاسات التمییز والعنصریة التي ما زال * لماذا لم تقُدِّ
ینعت العرب بھا، خاصة المصریین، فیصفھم بالحشرات والقوارض في المدارس العبریة بالكیان

المحتل، خاصة الدینیة منھا؟
 

* لماذا لا تنصح الكُتَّاب الإسرائیلیین أتباع دولة التسامح، بالكف عن تشویھ مصر والمصریین؟
انظُر لكتاب «العودة إلى مكة» الصادر عام 2016م لضابط مخابرات إسرائیلي یدُعى «إیفي
لیبكن» الذي یدعو للانتقام من كل المصریین، مسلمین ومسیحیین، بسبب عقدة العبودیة من وقت

فرعون موسى.
 
 

* لماذا لا تنصح الصھاینة المتسامحین أن یكفوا عن ابتزاز الشعوب والحكومات العربیة بدعاوى
ا خربوه قبیل سفرھم طواعیة من الدول العربیة؟ لماذا لا تنصحھم بأن التعویضات المزعومة عمَّ

یبدأوا ھم بالتسامح والكف عن استفزاز الشعوب العربیة وتزویر التاریخ؟
 



* لماذا لا تنصح إسرائیل، دولة التسامح في عھد جدید من السلام الإبراھیمي المزعوم، بترسیم
حدودھا، على الأقل لتكسب ثقة دول المنطقة، تلك الدول التي تطُبعِّ اقتصادی�ا مع أفعى متلونة

تتوسَّع دون رادع. فكیف تطلبون منَّا التسامح وأنتم دون العالم دولة لا نعرف لھا حدودًا؟
 

ل بفلسطین وتكف * لماذا لا تقدم نصیحة لإسرائیل أن تكف عن قتل الأطفال والنساء والشیوخ العزَّ
عن التھام الأرض العربیة؟، فقد رضینا بوجودھا في حدود 1967م وھذا یكفل لھا أن تعیش إذا

كانت لدیھا رغبة صادقة في العیش.
 

* ما تطالبوننا بھ ھو أن نبیع عقولنا وضمائرنا وأوطاننا وأدیاننا للأفعى، وما ھو المقابل إذن؟ أن
ننُعت بالتسامح والأخوة الانسانیة؟ ھذا ھو المصطلح الماسوني الذي طرحھ البناؤون الأحرار

للسیطرة على العالم.
 

* نحن أكثر تسامحًا منكم، أنتم دعاة الكراھیة والتطرف الفكري ولسنا نحن، انظروا إلى الحملات
الصلیبیة التي قمتم بإعادة إنتاجھا عن طریق عودة فرسان الھیكل في شكل مسار فرسان الھیكل،
وجمعیات أسمیتموھا بفرسان المعبد الجیدین وفرسان المعبد العسكریین. ھل نسیتم قاتل المسلمین

بمسجد نیوزیلندا وما ردَّده من عبارات تعیدنا لعصور القتل وسفك الدماء إبان الحروب الصلیبیة؟
 

* إلا أننا لسنا كما تدَّعون، لقد تسامحنا ولم نناقش عداوتكم واعتبرناھا حالة فردیة، في مقابل
تدویلكم للكراھیة ضد المسلمین وضد رسولنا الكریم عبر دعاوى 

حریة التعبیر. وأین حریة التعبیر؟ فھل إذا تحدَّثنا بنقدٍ للیھود أو إسرائیل أو المحرقة ستتركوننا
نتحدث؟ أم ستتھموننا بمعاداة السامیة ومعاداة السامیة الجدیدة وتطبقون علینا أشد العقوبات؟ ھل

تظنون أن إسرائیل أكثر قداسة لدیكم وأغلى من مقام رسولنا الكریم لدینا؟!
 

ھ، ولن تستطیعوا إملاء رغباتكم المریضة علیھ، وحرب أكتوبر إن الشعب المصري لا یوُجَّ
1973م وحرب 1967م، وحرب 1956م، وحرب 1948م، وحرب الاستنزاف، والدماء
المصریة الخالصة، ستظل بیننا حال استمرت إسرائیل في سیاسة القتل وسفك دماء إخوتنا في
فلسطین والدول العربیة الشقیقة. السلام الشعبي لن یتحقق إلا بإقلاع إسرائیل عن سیاساتھا الدمویة
العنصریة، وبأن تعید إلى الفلسطینیین والسوریین واللبنانیین أراضیھم، وبأن تعیش في سلام عبر
ترسیم حدودھا، لا أن تظل دولة معتدیة قاتلة للأطفال. فالمصریون ككل شعب سیاسي بالفطرة،
وجینات الحضارة تسیر في عروقنا، فلتقتلوا الشعب كلَّھ لیتحقَّق لكم السلام الإبراھیمي المزعوم.

لن تسرقوا منَّا التاریخ ولن تستطیعوا محو ملحمة أكتوبر 73.
 
 

 القدس والإبراھیمیة والنسویة   



 
بعد مضي عام على تبعات «صلاة الأخوة الإنسانیة» المزعومة التي تمت یوم 14 مایو 2020م،
ومع عام 2021م وما تضمنھ من أحداث تجعلنا نقف حول المعنى الحق للأخوة المزعومة برعایة

صھیونیة ونتساءل:
 

ا یحدث في فلسطین الحبیبة؟ - أین موقف وثیقة الأخوة الإنسانیة ممَّ
 

- أین بابا الفاتیكان، الذي نحترمھ ونجُلُّھ، من الدماء المسفوكة وآلة القتل المروعة في حق العرب
والمسلمین؟

 
- أیة أخوه تنادون بھا إذن؟ ھل الأخوة تتعلق بالیھود فقط والمطالبة بدمجھم وقبولھم من أجل
الخلاص كما طالبت في الصلاة الإبراھیمیة بمدینة «أور» في العراق؟ ھل ھي حكر علیھم ونحن

لسنا في خریطة الفاتیكان؟
 

وبعد مرور عام بالتمام والكمال، انتفض الأزھر الشریف بأحد علمائھ الأجلاء، الشیخ أحمد عمر
ھاشم، مؤكدًا برسالةٍ وردٍّ واضح على صلاة الكورونا المزعومة: «ما أخُذ بالقوة لا یسُترد إلا
بالقوة»، ھذا ھو الأزھر الشریف الذي نعرفھ مساندًا وداعمًا، بل وموقظًا للضمیر العربي
والإسلامي الحر لنصرة القدس والأقصى من «شذاذ الأرض»، ویقصد شیخنا الجلیل الكیان

الصھیوني الغاشم.
 

دعونا نقف لنرى ما تم منذ عام مضى من الصلاة المزعومة:
 

- اتفاقات التطبیع الإبراھیمي للقبول بالكیان القاتل للأبریاء الرافض لترسیم حدوده أملاً في التوسع
وابتلاع الدول المُطبِّعة إبراھیمی�ا بعد تفتیت الدول القومیة العربیة.

 
- الصلاة الإبراھیمیة غیر المفھومة التي تمت في العراق والتي استھُلَّت بدعاء تم تألیفھ ومطالبة

بدأت باحتواء 
الیھود ووصف للعراق بأنھا أرض الخلاص، فھل یقصد بھا ھرمجدون (معركة نھایة العالم وفقاً
رة، وبالطبع القصد منھا الیھود للصھیونیة الدینیة)، ومطالبات بإعادة توطین الشعوب المُھجَّ

الصھاینة.
 

- صلاة الفاتیكان باسم مسیحیي الشرق الأوسط بالعراق تمھیدًا لجھود توحید الكنائس في كنیسة
واحدة تحت شعار المكسونیة ألا وھي الكاثولیكیة.

 
- التوسع نحو إفریقیا عبر تنظیم مؤتمر بین الفاتیكان والسنغال لإحیاء ذكرى مرور العام الأول
على صلاة الأخوة الإنسانیة، وبالطبع تم البعد الآن عن المنطقة العربیة كي یتم الادعاء عالمی�ا



بنجاح الأخوة المزعومة في ساحة جدیدة.
 

خ لكیفیة توقیع الوثیقة بدعم وتمویل ضخم تمخَّض عنھ صنادیق للاستثمار - صدور كتاب یؤرِّ
والتعاون الإبراھیمي.

 
ویبدو أن إرھاصات الإبراھیمیة بدأت تتبلور، فبعد عام من الأخوة والصمت غیر المفھوم حول
اح، وغزة، واللد، یأتي الإعلان عن الإنجاز التاریخي الذي ینتظره أحداث القدس، والشیخ جرَّ
الجمیع، ألا وھو قیام دولة عربیة بإصدار تشریعات مھمة جد�ا تتناول وضع المرأة، كان أبرزھا ما

یلي:
 

- السماح للنساء بممارسة الرذیلة خارج منظومة الزواج، وإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل
خارج إطار الزواج.

 
- إلغاء تجریم الكحولیات والانتحار، والسماح بالسكن المشترك.

 
- السماح للآباء غیر المتزوجین بالحصول على استمارة تتُیح التقدُّم بطلب للحصول على شھادة

میلاد للطفل 
خارج إطار الزواج.

 
ھنا علینا أن نطرح التساؤل الآتي: ھل ھذه ھي الأخوة المطلوبة؟ فمَن یوافق أن تمارس ابنتھ
الجنس خارج إطار الزواج، وأن یولد لھم أحفاد نتاج حمل السفاح؟ ففي الجاھلیة كانت توصف
النساء اللاتي یمارسن ھذه الأفعال بصاحبات الرایات الحمر، وكانت المرأة الحرة ھي التي لا
تسمح بالرذیلة ولا تقترب منھا، وغیر ذلك فھي سُبَّة في الشرف العربي، وحینما جاءت الأدیان

مت ھذه الأفعال.  السماویة رفضت وجرَّ
 

إلا أن دعاة الإبراھیمیة یرون أن الأخوة والتسامح وإعادة قراءة النص الدیني وتفسیر المعاني
الكامنة تعطي للنسویة والمجون الشرعیة. یكفي أن تعلم أیھا القارئ الكریم أن الإبراھیمیة تعتبر:

 
- أن التقالید الدینیة الأبویة قد استبعدت النساء بشكل منھجي من المساھمة في التفسیرات المقبولة
تقلیدی�ا لنصوصھن المقدسة، الأمر الذي دفع اللاھوتیین النسویین Feminist في كلٍّ من ھذه
الأدیان إلى تفسیر الكتب المقدسة لتقالیدھم من وجھة النظر التي توفرھا تجربتھن الخاصة كنساء،
وبالتالي تقدیم تفسیرات جدیدة یرین أنھا تشكل قوة داعمة للإباحیة والشذوذ، وتنادي النسویة مع

أتباع الإبراھیمیة بنقد التقالید الدینیة التي استبعدتھم.
 

ویكمُن الحل في قراءة المعاني السریة في الكتب المقدسة عبر الأدیان الإبراھیمیة لإعطاء المرأة
حقوقھا مثل: المطالبة بالحریة الجنسیة للمرأة، قیادة المرأة للكنیسة، إمامة المرأة في الصلاة،

ُّ



ر من قیود الأمومة وھدم التنظیم المجتمعي، رفض تعدُّد الزوجات، الشذوذ والمثلیة الجنسیة، التحرُّ
حریة المعتقد والمسار المفتوح، وفتح باب الجدل – نستغفر الله - حول كینونة 

الله عز وجل!
 
 



 إیران وأحداث الأردن   والتطبیع الأكادیمي!   
 

ربما یكون من المثیر للدھشة الجمع بین إیران والصلاة الإبراھیمیة، وعلاقة ذلك بأحداث الأردن،
ن یوھمون أنفسھم بأن العلم ورغبة بعض ضعاف النفوس في التطبیع على المستوى الأكادیمي ممَّ

والمعرفة لیس لھما علاقة بالاعتبارات الأمنیة والسیاسیة!
 

وربما یكون من المناسب ھنا أن نطرح عددًا من التساؤلات:
 

- لماذا تخرج بعض الأصوات العربیة السعیدة بضرب إسرائیل للمفاعل النووي الإیراني عام
2021م؟ ھل تعي توقیت الضربة أم أن التشفي یعمي العقل عن التدبُّر؟

 
- ماذا یعني صدور بعض الأخبار التي تم تسریبھا عن بعض المتورطین بأحداث الانقلاب الفاشل
في الأردن عام 2021م بأن منھم مَن قام بشراء أراضٍ بأسماء الیھود في الأردن؟ الأمر الذي
یطرح تساؤلاً كبیرًا ھو: كیف یمكن لأیادٍ عربیة أن تخون أوطانھا من أجل حفنة أموال؟ ألم
یدركوا أن الاستیطان في فلسطین بدأ بشراء الأراضي واغتصابھا؟ ھل أعمتھم الأموال عن فھم

دلالة التوقیت؟
 

- ماذا تعني تصریحات رئیس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم أن سبب الأحداث بالأردن ھو
استكمال المخطط الإبراھیمي؟

 
- ھل شاھدت الصلاة الإبراھیمیة المزعومة التي بدأت بدعاءٍ غریبٍ تم تألیفھ في مشھد غریب
بحضور أتباع الأدیان الأكثر انتشارًا في العراق؟ وما دلالة اختیار العراق والمرجعیة الشیعیة

ومدینة أور؟ ومنذ متى 
تتحدث الفاتیكان باسم مسیحیي الشرق الأوسط في ظل الخلافات الكبیرة بینھا وبین الكنائس الأكثر

انتشارًا بالدول العربیة؟
 

- ھل شاھدت أكادیمی�ا عروبی�ا یقبل بالاجتماع مع إسرائیلیین بحجة الساحة الافتراضیة التي یدور
في كنفھا الاجتماع أو التدریب بحجة المعرفة والاستفادة، مستخدمًا عبارات صھیونیة في تبریر
مواقفھ؟ ھل لم یدُرك مغزى المساعي الإسرائیلیة المكثفة حالی�ا من التطبیع على المستوى الأكادیمي

والفني والشعبي أم أن بریق السفر والمال أعمى أعینھم فضلوا؟
 

كل ما ذكرتھ یدور في كنفٍ واحدٍ للأسف، ألا وھو المخطط الإبراھیمي الاستعماري الجدید،
أرض إسرائیل الكبرى من النیل للفرات، وتھیئة قوى شعبیة داعمة ومساندة للقبول الشعبي بحكم
إسرائیل عبر مخطط «الولایات المتحدة الإبراھیمیة»، وما یسیر في دربھ من مسار سیاحي



«مسار إبراھیم» الذي سیكتمل باكتمال اتفاقیات السلام الإبراھیمي المزعومة، وخضوع إیران
لیصل المسار إلى 5000 كلیو متر، ثم یتم إعلان تدویلھ في إطار ما یسمى بـ «الأرض

الإبراھیمیة العالمیة المشتركة».
 

1. ضرب اسرائیل للمفاعل النووي الإیراني، وزیارة المرجعیة الشیعیة:
 

إیران ھي الفصل الأخیر في اكتمال مخطط مسار إبراھیم وكذا الولایات المتحدة الإبراھیمیة،
فزیارة المرجعیة الشیعیة كان رسالة للشیعة كما حدث مع المعسكر السني بوثیقة الأخوة الإنسانیة
مع الأزھر الشریف، فاختیار الأزھر والمرجعیة بالنجف لھما معانٍ مھمة، فلكلیھما دور روحي

مھم، فھما أقطاب مذھبیة قویة 
خلاف إیران أو الوھابیة التي ینظر إلیھما البعض كمشروع سیاسي. وكلاھما نظرًا لبعُد التسامح
مؤكدین على دعمھما للقضیة الفلسطینیة، ولكن المغزى كان التوظیف السیاسي لھما من قبل
الجانب الآخر لدعم الإبراھیمیة عند قطبي المذھبین السني والشیعي والترویج لھا وھذا ما تم عبر
صلاة الكورونا بین الأزھر والفاتیكان، ثم الصلاة الإبراھیمیة في العراق بحضور رموز شیعیة
كبدایة للحوار الشعائري والشعائر المشتركة بین كلٍّ منھما، لیلي الصلاة بدایة لاحتواء إیران كما
حدث مع المعسكر السني الذي أخذ یعقد السلام الإبراھیمي دولة تلو الأخرى، دون الوقوف والتدبر

في التسمیة ودلالاتھا وما یصاحبھا من مخططات دفینة.
 

وھنا علینا أن نتساءل: ما علاقة ضرب المفاعل بالصلاة؟ إن دخول إیران للمخطط سیحدث عبر
طریقتین، إما إحداث مراجعات فكریة (تجعلھا تقبل بزیارة البابا التي رفضتھا من قبل) أو بالقوة
وإسقاط الدولة الإسلامیة التي تستند قوتھا بالأساس على مشروعھا النووي. الأمر الذي تم بأیادٍ
إسرائیلیة معلنة عن ارتكابھا للضربة متباھیة بذلك لیلي الضربة وقوف نتنیاھو رئیس وزراء
الاحتلال - وقتھا - مع وزیر الدفاع الأمریكي لتعكس رسالة لإیران والدول العربیة قاطبة بأن

الإبراھیمیة مقابل القوة والسلاح بمباركة أمریكیة داعمة.
 

لذا أتعجب من الذین فرحوا بضرب الشیطان لإیران، لیس دعمًا لإیران، ولكن حفاظًا على بقائنا
جمیعاً، فجمیعنا في سلة واحدة.

 
2. أحداث الأردن واستكمال المخطط الإبراھیمي: 

 
یخطئ مَن یتصور أن السلام الإبراھیمي المزعوم ھدفھ تصفیة القضیة الفلسطینیة فحسب، وإنما

استكمال 
المخطط الإبراھیمي الذي یمثل طوق نجاة للأفعى للوصول لمخطط أرض إسرائیل الكبرى من
النیل للفرات، في ظل تعنت إسرائیلي رافض لترسیم حدودھا رغم السلام والتسامح والأخوة



الإنسانیة المزعومة بینھا وبین محیطھا العربي الذي من المفترض أنھ بالاتفاقیات الجدیدة لم یعدُ
ا في رافضًا لھا، خاصة في إطار حرصھا على تضمین التطبیع الشعبي كأنشطة متضمنة نص�

وثائق الاتفاقیات الموقعة بینھما.
 

ولفھم العلاقة بین ما سبق وأحداث الأردن، فإن ما حدث یقضي بزعزعة استقرار الأردن تمھیدًا
ھ بحجة أنھ أضحى دولة فاشلة لكي تلتھم الأفعى الدول المُطبِّعة الجدیدة وتتوسَّع بلا لتفتیتھ، ثم ضمِّ

حائل أو مانع. 
 

3. المد الإسرائیلي لحث الأكادیمیین العرب على التطبیع:
 

إن التمھید لقبول إسرائیل یسیر عبر الجانب الروحي وخرافة الصلاة الإبراھیمیة التي قد یتأثر بھا
ضعاف الدین، الأمر الذي قد یفند عبر الأكادیمیین عقول المجتمعات العربیة، الأمر الذي یتطلب
غزوًا فكری�ا وتوریطھم عبر ساحات افتراضیة فرضتھا كورونا على الجمیع بحجة الرغبة في
المعرفة والتعلم والادعاء بالجھل العربي والفشل مقابل التفوق الإسرائیلي المزعوم؛ لیقُبل ضعاف
النفوس على الارتباط والتورط أملاً في فتح آفاق جدیدة لھم نظرًا لعدم حصولھم على ما تطلعوا
إلیھ من قبل، فیزین الشیطان لھم التعاون على حساب الثوابت والمرتكزات مستخدمین عبارات
صھیونیة لیقنعوا بھا الشباب الصغیر الذي یفتقد الخبرة والدرایة، مثل: لماذا ترفضون إسرائیل
وتقبلون بالصین رغم ما یحدث مع الإیجور؟ ولماذا تقبلون السفر في مطارات تسمح لشركة العال

بالسفر خلالھا 
وترفضون حضور اجتماعات افتراضیة مع إسرائیلیین؟ یا لھا من عبارات ساذجة تدل على خلفیة

صھیونیة مریرة وتطرح تساؤلات حول الدوافع الفردیة لھم.
 

ولا بد أن نعي أن ما یحدث ھو حملة منظمة بدأت بتقریر صادر عن معھد واشنطن للشرق
الأوسط لرفض الاحتفالات بحرب أكتوبر وحث الشعب المصري على التطبیع، تلاھا أزمة الممثل
المصري مع المغني الإسرائیلي، والآن ما یحدث مع بعض مؤسساتنا العلمیة بحجة الرغبة في
العلم والمعرفة. إن المعرفة توجد في كل مكان وبعیدًا عن الكیان الصھیوني الذي لم یستطع أن

یحقق ما یصبو إلیھ حتى الآن.
 

ومما سبق فإن الأمر یتطلب:
 

- إصدار كلٍّ من المرجعیة الشیعیة والأزھر الشریف لفتوى تفُنِّد الإبراھیمیة حفاظًا على مكانة كل
منھما، فالأمر لا یجب أن یقف عند دعم القضیة الفلسطینیة.

 
- دعم الدول العربیة لبعضھا بعضًا ورفض مشروعات الربط الجغرافي مع إسرائیل إلا بترسیم

الحدود.
 



- رفض الصلوات المشتركة وتغییر مسمى الأدیان.
 

م حدودھا - رفض التطبیع بمختلف مجالاتھ الفنیة والأكادیمیة والشعبیة طالما أن إسرائیل لم ترُسِّ
ولم تعش بسلام عبر إعطاء الدولة الفلسطینیة حقوقھا، والانسحاب من الأراضي العربیة المحتلة

في سوریا ولبنان.
 

- أھمیة الحوار السني الشیعي حتى وإن بدأ بین الأزھر والنجف بعیدًا عن الإبراھیمیة حقناً للدماء
العربیة والمسلمة.

 
 

 إسرائیل تتكلم بالعربیة..   التطبیع السلبي! 
 

قد یعتقد البعض من مطالعة ھذا العنوان أنني لا أرغب في دراسة إسرائیل أو الاطلاع على ما یقُدَّم
من جانبھا، لكنني على العكس من ذلك أرى أن واجبنا ھو دراسة الكیان الصھیوني والاطلاع على
ما یقدمھ ویطرحھ للاستعداد لھ والتأھب لمخططاتھ، ولكن ما أقدمھ في السطور القادمة أمر جد
خطیر. ھل تساءلنا لماذا تقدم إسرائیل صفحاتھا باللغة العربیة عبر موقع رسمي تدعمھ وزارة
الخارجیة الإسرائیلیة؟ قد یقول البعض إن إسرائیل دولة بھا طائفة عربیة، ولكن ھذه الصفحة
تدعمھا الخارجیة الإسرائیلیة كإحدى أدوات القوة الناعمة، أیضًا فإن إسرائیل ذاتھا بعد صدور
قانون القومیة تراجعت عن العربیة كإحدى اللغات الرسمیة لتصبح لغة غیر ذات اعتبار، إذن لماذا
تتكلم بالعربیة؟ ولماذا مع سلوك الشباب العربي في مھاجمة المنشور بالصفحة، بل وتوجیھ بعض

السباب اللاذع لھم تستمر في التواجد؟ ھل تسعد بالسباب أم أن لدیھا أسباباً أخرى؟
 

والحدیث ھنا لیس عن صفحات قد نشتبھ في تبعیتھا لإسرائیل، وإنما ھي إحدى الصفحات الرسمیة
لإسرائیل، یرتادھا شبابنا ویدخل في نقاشات وجدل یزُج بھم إلیھ عبر ضباط الموساد الإسرائیلي
من خلال حملات من الاستفزاز عبر حسابات مزیفة بعضھا یحمل أسماء عرب، حتى إن بعض
الشباب الغیور یمارس بعض السباب رد�ا على الحجج المزیفة التي یسوقونھا، والبعض من شبابنا
ا بأبعاد القضیة المثارة وبالأسانید والحجج بشأنھا، فتكون الشتائم إحدى أدواتھ في قد لا یكون ملم�

التعبیر والرد.
 
 

ھنا علینا أن نعي أن ما تفعلھ إسرائیل أمر ممنھج عبر صفحاتھا للتواصل الاجتماعي، أي للتواصل
مع الشباب والمجتمعات التي تستھدفھا عبر اللغة التي تكتب بھا، ومن ثم علینا الوقوف والتدبر

حول الھدف والسبب من وجود مثل ھذه الصفحات:
 

أولاً - أغراض إسرائیل من صفحات التواصل الاجتماعي:



 
ھناك العدید من الأھداف التي تسعى إسرائیل لتحقیقھا من خلال توظیف مثل تلك الصفحات،

أھمھا:
 

• ھذه الصفحات ھي إحدى أدوات الحرب الإعلامیة والنفسیة، وأحد مداخل حروب الجیل الرابع
لنشر الروح السلبیة، خاصة عبر إثارة النقاش حول إنجازات إسرائیل وفشل بعض السیاسات

العربیة.
 

ھ من الشباب العربي، یظل الھدف • إحدى أدوات التطبیع السلبي: على الرغم من اللعنات التي توجَّ
ھو التفاعل مع الشباب ودراسة العقلیة العربیة حتى وإن كان ذلك عبر الاستفزاز أو جس النبض
تجاه بعض القضایا، والوقوف حول إلى أي مدى تغیرت الثوابت العربیة، وأیة قضایا یرفضھا
الشارع العربي، وأیة قضایا ھي الأكثر قبولاً، والاھتداء إلى مداخل التأثیر وتوجیھ الرأي العام في

مجتمعاتنا.
 

• تزییف الحقائق والحصول على شرعیة زائفة عبر استغلال جھل وقلة معلومات الشباب ونقص
إلمامھم بالحقائق التاریخیة.

 
• تشتیت الفكر والرأي والتشكیك وبث الروح السلبیة وبناء سیناریوھات حول أدوات التأثیر

الجدیدة.
 

• تقسیم الصف العربي، فھل سألنا أنفسنا لماذا یتم مدح 
إسرائیل أو لعن الأنظمة العربیة من قِبلَ حسابات عربیة؟ ھل ھذا الزخم واقع أم مزیف لتقسیم

الصف العربي؟
 

• تأویل التصریحات الرسمیة وشحن النفوس، حیث تبرع إسرائیل في استخدام صور أو
تصریحات بعض القادة العرب لیظھروا وكأنھم عملاء لیفقد الشباب الرمز والقدوة.

 
• أحد أھم أدوات استطلاع الرأي والنفاذ للمجتمعات العربیة.

 
• التعرف على الشخصیات الأكثر نفوذًا وتأثیرًا عبر التحلیل الشبكي لصفحات المتفاعلین مع
صفحاتھم الرسمیة، والوقوف على دوائرھم المقربة ومعارفھم لبناء سیناریوھات یمكنھا تغییر

مداخل التأثیر على المجتمعات العربیة.
 

(Tag,Mention,Share) التعــرف علـــى قـــادة الــــرأي بـالمجتمعــات العربیـــة عبــر •
ودراستھـــم ومحاولــة استقطــابھــم أو استھدافھم.

 

ً



• أحد أھم أدوات التجنید والتعبئة، فالتواصل مع مثل ھذه الصفحات أصبح سھلاً ویسیرًا ولا یحتاج
إلى عناء.

 
• تحلیل مضمون ھذه الصفحات لقیاس اتجاھات الرأي العام العربي تجاه إسرائیل.

 
• إعطاء انطباع سیئ حول ثقافة وأخلاق الشباب العربي المتفاعلین مع الصفحة، مقابل تحسین

صورة إسرائیل واجتذاب الأتباع، لتظھر كدولة متقدمة أو ككیان متسامح یرعى الأدیان جمیعاً.
 

في الواقع فإن ما طرحتھ ما ھو إلا النذر الیسیر حول أھداف إسرائیل من ھذه المواقع التي یقُبل
شبابنا على التفاعل معھا ومساعدتھم على تحقیق أغراضھم من التطبیع السلبي وقبول التفاعل حتى

ولو كان عبر اللعنات، 
فھذه الصفحات ما ھي إلا سموم وقنابل موقوتة. فإذا اطلعت لا تتفاعل معھا؛ لا ترد ولا تنشر حتى

وإن كنت تستھجن، فأنت بذلك تساعدھم على تحقیق أغراضھم الاستعماریة.
 

ثانیاً - السیاق الأكبر لقراءة ھذه الصفحات:
 

ھذه الصفحات ھي إحدى القنوات للنفاذ للمجتمعات العربیة وبث دعاوى التطبیع الذي أصبح یتم
ن یسمون أنفسھم خبراء الترویج لھ عبر المرتزقة من الباحثین والصحفیین وبعض المدَّعین ممَّ
ومحللین ومتخصصین ویصفون أنفسھم بالوطنیة والنزاھة وھم على خلاف ذلك، لیسوا أكثر من
جون تخاریف أھمیة التطبیع للتعرف على العدو، وكأنھم قد انتھوا من كل الأدوات مرتزقة یروِّ
الممكنة لدراسة العدو فلم یعدُ أمامھم إلا التطبیع، أو أنھم یصورونھ على أنھ مدخل للتأثیر على
الشباب الإسرائیلي، وكأننا لا نعلم المنظومة العنصریة الیمینیة العسكریة المتطرفة التي ینشأ في
كنفھا ھؤلاء الشباب، أو یتصورونھ تدخلاً للتأثیر على الیسار الإسرائیلي أو لدعم المعارضة،
وكأننا لا نعلم ما ھو الیسار الصھیوني الیمیني الذي لا ینتظرك إلا كعمیل وخائن لبلدك وعروبتك،
أو أنھم یحلمون بلعب أدوار لیست مخصصة لھم، فالتأثیر الحقیقي لا یتم إلا عبر أجھزة رسمیة
للدول ولیس من خلال الباحثین، فأنتم مھمتكم فقط ھي الدراسة ورفع مستوى الوعي العربي ودعم
متخذ القرار العربي، فلا داعي للوھم أو الحلم أو الخیال. بل إن البعض شطح بھ خیالھ لیصف
الشباب العربي المتزوج من إسرائیلیات والذي یعیش ھناك بأنھم ظھیر للأمن القومي العربي،

الأمر الذي یصعب سماعھ من باحثین عرب لا یعون خطورة ھذا الطرح.
 

فالتطبیع مع إسرائیل سیظل أمرًا مستبعدًا تمامًا، ولن 
یحدث إلا عبر إعلان قیام الدولة الفلسطینیة على حدود 1967م وقیام إسرائیل بترسیم حدودھا،
دون ذلك فلا مجال لمثل ھذا الطرح، والقول بأننا لم نجنِ شیئاً من المقاطعة أمر عارٍ من الصحة،
فھذا ھو سلاحنا الأھم نحن الشعوب العربیة، ذلك السلاح الذي یزعج إسرائیل، وستظل تتألم بسببھ
لأنھا لن تشعر بالاطمئنان والاستقرار طالما لم یتم قبولھا من جانب الشعوب وفقاً لوثائق مراكز



الفكر الإسرائیلیة. ففي مؤتمرات ھرتسیلیا للأمن منذ عام 2000م، أي منذ المؤتمر الأول الذي
یسمى بعقل إسرائیل، یتم ربط قضیة التطبیع باعتبارات الأمن والاستیطان والردع ودفع العملیات
السیاسیة مع الحكومات والشعوب لضمان إقامة علاقات طبیعیة تكفل لھم التمتع بمشاعر الاطمئنان
والاستقرار، حتى مع استمرار آلة القتل الإسرائیلیة واغتصاب الأراضي العربیة. ومع ذلك
الحرص الإسرائیلي علینا أن نعي أن ھذا السلاح العربي لم یفشل ولن یفشل أبدًا، فھو سلاح
للمقاومة السلمیة والتعبیر عن الرأي والحق العربي الذي لم ولن یموت ولن یسقط بالتقادم؛ لذا
فالتمسك برفض التطبیع أمر مھم لبقائنا وللضغط على إسرائیل لتتراجع عن سیاساتھا الرافضة

لإقامة الدولة الفلسطینیة.
 

ثالثاً - الدور المفترض والتدخل المطلوب:
 

علینا إذن توعیة شبابنا بخطورة التطبیع بأنواعھ، خاصة التطبیع السلبي الذي یتم عبر مواقع
التواصل الاجتماعي الإسرائیلیة واضحة الھویة، فاللعنات والسباب ھي ما ترغب فیھ إسرائیل

ح مجتمعاتنا وتحقق أغراضھا البحثیة والاستخباراتیة والمعلوماتیة. لتشُرِّ
 

ھنا نحتاج لوقفة مھمة، إن دراسة إسرائیل فرض عین على الباحثین، ولكن ما ینقص العدید منھم
ھو توافر 

العقلیة النقدیة التي تساعدنا على تفنید الآراء الصالحة والطالحة، وألا ننساق خلف المخطط
الصھیوني، الأمر الذي لا بد من تعلمھ والتدریب علیھ. فلتتعرف على عدوك وتدرسھ ولكن بعقلیة
نقدیة، ودون تفاعل معھم إطلاقاً، فھذه الصفحات ما ھي إلا أدوات استخباراتیة تساعد الكیان

الصھیوني على التغلغل في المجتمعات العربیة والنفاذ لشبابھا واستقطابھم.
 

أعتقد أن علینا كأكادیمیین وباحثین النظر إلى تدریس مقررات حول بناء العقلیة النقدیة، وتقدیم
تدریبات لرفع وعي شبابنا بما یحیق بھم من مخاطر وتحدیات، وألا نتركھا لتمر مرور الكرام كي
نحصن أبناءنا وبناتنا، وعلى وزارات التربیة والتعلیم تشیید مناھجھا على الفكر النقدي وتفنید
الحجج وبناء الأسانید. وعلى مؤسساتنا الإعلامیة رفع مستوى الوعي بمخاطر شبكات التواصل
الاجتماعي، والدور المطلوب والمفترض لحمایة الجیل الجدید ولدعم الأمن القومي، فالشباب ھم

عصب الوطن ومستقبلھ وحمایتھم فرض عین.
 
 

 المثلیة بین سارة حجازي   وإسرائیل والمخطط الخفي!   



 
ل قد یسأل القارئ نفسھ: ما علاقة الناشطة الجنسیة سارة حجازي(32) بالسیاسة؟ ولماذا نھوِّ
وضعھا باعتباره مخططًا سیاسی�ا خفی�ا؟ وما علاقة إسرائیل بالمثلیة؟ وھل لذلك علاقة بالإبراھیمیة؟

 
وللإجابة عن ھذه الأسئلة، علینا أن نطرح أسئلة أخرى لكشف النقاب عن بعض الخیوط المتناثرة

التي یمكن قراءتھا كما یأتي:
 

- لماذا تم بث خبر وفاة سارة حجازي تحت بوست: «ھل یجوز الترحم علیھا»؟
 

ا یسُمى بالمذھب الإسلامي التقدمي الذي یسمح بالمثلیة؟ وھل البوست المشار إلیھ - ھل سمعت عمَّ
لھ علاقة بھذا المذھب؟

 
- ھل تعلم أن تل أبیب ھي عاصمة الشواذ بالشرق الأوسط؟ وأن حقوق الشواذ في إسرائیل مُقننة

ومسموح بھا؟
 

- ھل تعلم أن الشواذ الفلسطینیین ھم فقط مَن لھم حق اللجوء السیاسي لإسرائیل، رغم رفض
إسرائیل لحق العودة للشعب الفلسطیني صاحب الأرض؟

 
- ھل تعلم أن كروت لعبة أوراق المتنورین التي تكشف عن مخططھم للسیطرة على العالم تتناول

«كارت» ینادي بحقوق الشواذ؟
 

- ھل سألت نفسك: لماذا وضعت وزارة الخارجیة الإسرائیلیة علم الشواذ على موقعھا، وفي
 Linked التوقیت ذاتھ رفعتھ المملكة المتحدة؟ كما غیَّر موقع لینكد إن

نبو» الخاص بالشواذ وتبعتھ عدة مواقع لشركات عالمیة أخرى. In الشعار «علم الرِّ
 

- ھل وقفت وتساءلت: لماذا یحدث كل ھذا المد بعد انتحار ناشطة غیر مؤثرة وغیر معروفة
للكثیرین؟ مع العلم أن الشذوذ الجنسي أمر قدیم قِدم قوم لوط علیھ السلام، ومتواجد في الكثیر من

دول العالم؟ فلماذا الآن؟
 

- ھل سألت نفسك: لماذا رفعت سارة علم تنظیم المثلیین في حفلة تضم مئات الشباب؟ لماذا لم
تحتفظ لنفسھا بفكرھا وتوجھھا الجنسي؟ ولماذا رغبت في نشر علم لتنظیم دولي یقیم حفلات
ج المدافعون عنھا عبارات مثل: «إنھا یتیمة، عانت، قاست من بالدولة الصھیونیة؟ ولماذا یروِّ
المرض، إنھا ملاك، مظلومة من المجتمع…»؟ ألا تشعر أن ھذه العبارات تأخذ شكل المظلومیة

ج لھا إسرائیل في دفاعھا عن نفسھا؟ التي تروِّ
 

- والأخطر؛ ھل وقف رجال الدین من دعاة الإبراھیمیة أمام ھذا التساؤل: في ظل الحدیث عن
التسامح والأخوة والمشترك الدیني، وفي ظل موافقة بعض تیارات الیھودیة بل والدولة الیھودیة



ذاتھا وبعض الكنائس اللیبرالیة في الغرب، ومطالبة بابا الفاتیكان بمسامحة المثلیین، لماذا یتم
الترویج لاحتوائھم بل والموافقة على وجودھم كما تفعل الصوفیة العالمیة التي ترفع شعار المسار
المفتوح؟ أي إن لكل فرد الحق في أن یعتنق ما یشاء من أفكار، فبینھ وبین ما یؤمن بھ علاقة

ھ. مباشرة ومساره الخاص الذي یختاره في الاعتقاد والتوجُّ
 

ھنا سأتوقف عن طرح الأسئلة، وسأنتقل للإجابة عن بعضھا.
 

في البدایة أرغب في أن أوضح أنني لا أحكم على «سارة» سواء بارتكاب الفاحشة أو بالمجاھرة
بھا، فأنا 

لست برجل دین، فحسابھا عند الخالق عز وجل، كما أنني لست من دعاة حقوق الإنسان. فأنا
ھ على المستوى الشخصي؛ لأنني أومن بأن للإنسان رسالة سامیة خلقھ الله من أرفض ھذا التوجُّ
أجلھا لیوجھھ نحو الصلاح والإصلاح لا لیقضي نحبھ مدافعاً عن توجھات جنسیة، فنحن أسمى
وأرفع من أن یكون ھدفنا مثل ھذه القضیة في الحیاة. ولكن بغض النظر عن رأیي الشخصي، فإن
مشكلة «سارة» مع المجتمع لیست فقط توجھھا الجنسي، وإنما رفعھا لعلم تنظیم دولي لھ علاقة مع
ن لا یعلم شیئاً الكیان الصھیوني داخل حفل یضم عددًا كبیرًا من الشباب، منھم مَن یعلم وأغلبھم ممَّ
عن الأمر، فلماذا فعلت ذلك؟! ورغم أن الوحیدة القادرة على إجابة ھذا السؤال ھي «سارة»
نفسھا، وھي الآن في دار الحق، إلا أننا نستطیع أن نتحدث عن علاقة الشواذ بإسرائیل، ربما

تتضح الصورة قلیلاً.
 

علاقة الشواذ بإسرائیل وماذا یحدث بالقدس؟
 

یطُلق على إسرائیل: «عاصمة المثلیین في الشرق الأوسط»، ولدیھا سجل طویل في مجال حقوق
المثلیین منذ سنوات. یمُنح الإسرائیلیون من الـ LGBTQ أي «المثلیین والشواذ والمتحولین
جنسی�ا» جمیع أنواع الحقوق القانونیة التي یحُرم منھا الكثیرون حتى في العالم الغربي، بما في ذلك
حظر التمییز في العمل والاعتراف المدني بالمساواة في الزواج وتبنِّي الأزواج من نفس الجنس

للأطفال، بل ومشروعیة إیجار الأرحام.
 

وأصبحت «تل أبیب» وجھة سیاحیة رئیسیة للمثلیین بعد أن سُمیت المدینة رقم واحد للمثلیین في
العالم، وذلك من قبل العدید من المجلات السیاحیة والثقافیة.

 
وینُظَّم في كل عام احتفال صاخب یسمى WORLD PRIDE LGBTQ أي زھو العالم

بالمثلیین والشواذ 
والمتحولین جنسی�ا.

 



والأخطر من ذلك ما یحدث بالمدینة المقدسة ذات المیول الدینیة التي تجمع دور العبادة للأدیان
السماویة الثلاثة، أو ما أضحت تسُمى بالإبراھیمیة الآن، فتقُام مسیرة الزھو بالمثلیین كل عام بھا.
فلماذا القدس؟ رغم عدم اعتراف كل الطوائف الیھودیة بالمثلیین؟ ولماذا لم تراعِ إسرائیل
الاعتبارات الدینیة وخصوصیة المدینة المقدسة التي ما زال الإسلام وبعض طوائف المسیحیة بھا
مانھا؟ فھل ھذا لھ معنى سیاسي؟ لماذا دولة الأدیان وراعیة التسامح لا یعترفان بالمثلیة ویحُرِّ
ج للمثلیة بالقدس؟ وھل ذلك من مداخل الإنسانیة والأخوة الإنسانیة؟! الدیني - كما تدعي - تروِّ

الإجابة ھنا تكمُن في بطن الشاعر!
 

تاریخ التنظیم السیاسي والحقوق المكتسبة للمثلیین بإسرائیل:
 

تعود إرھاصات الحركة المثلیة في إسرائیل إلى سنة 1975م عند تأسیس أول منظمة للمثلیین
بدعم من المھاجرین من الولایات المتحدة وغیرھا من البلدان الناطقة باللغة الإنجلیزیة والمتأثرة
بتطویر حركة تحریر المثلیین، والثقافة المضادة في الستینیات. وبحلول سنة 1992م عدَّل
الكنیست قانون تكافؤ فرص العمل في إسرائیل لحظر التمییز على أساس التوجھ الجنسي. وفي سنة
1993م ألغى الجیش الإسرائیلي لوائحھ القلیلة التي تحتوي على تمییز ضد المثلیین والمثلیات.
وفي سنة 1994م أمرت المحكمة العلیا الإسرائیلیة شركة العال الإسرائیلیة للطیران بمنح تذكرة
طائرة مجانیة لشریك الموظف أو الموظفة مثلي الجنس، كما فعلت شركة الطیران منذ فترة طویلة

لشركاء الموظفین من جنسین مختلفین، وأقیم موكب الزھو العالمي في القدس لأول مرة 
في 10 نوفمبر 2006م وفي العام ذاتھ انتخبت إسرائیل أول عضو مثلي لھا في الكنیست «نیتسان
ھورویتز». ومن أبرز المنظمات الحقوقیة التي تدافع عن حقوق المثلیة في إسرائیل منظمة

.Agudah
 

ویعُتبر المثلیون إحدى أدوات إسرائیل لغزو المجتمعات بحجة الحریة وحقوق الإنسان والادعاء
بأن المثلیة والشذوذ ھو مرض نفسي، وأنھم مظلومون مجتمعی�ا. فھل یمكن من ھنا أن نفسر سبب
استخدام المظلومیة في الدفاع عن المثلیین كما تفعل إسرائیل في الدفاع عن نفسھا؟ وإن كان لا؛

فلماذا إذن تكون المظلومیة عاملاً مشتركًا؟
 

الیھودیة الإصلاحیة والاعتراف بالمثلیة وبعض الطوائف المسیحیة:
 

ع بیت شایم تشاداشیم في شرعنت الیھودیة الإصلاحیة المثلیة سنة 1972م عندما قبلت الحركة تجمُّ
لوس أنجلوس - أول كنیس للمثلیین في العالم - في حظیرتھا، وفي سنة 1977م دعا المؤتمر
المركزي للحاخامات الأمریكیین حكومة الولایة إلى إضفاء الشرعیة على المثلیة الجنسیة. وفي
سنة 1990م أعلنت حركة الإصلاح رسمی�ا عن قبول المثلیین كأعضاء متساوین. أما حركة
المحافظین فكانت أبطأ في قبول المثلیة الجنسیة، واعترفت بھا في سنة 2006م. أما الیھودیة
الأرثوذكسیة فما زالت تنظر للمثلیة الجنسیة بین الرجال على أنھا خطیئة، أما المثلیات من الإناث
فقد تجاھلھن القانون الیھودي، باستثناء مقطع في التلمود یحظره لأنھ قد یؤدي إلى ممارسة الجنس

َّ ُ



غیر المشروع مع الرجال، ولكن ھناك بعض الكُتَّاب كإیلون جلعاد یرون أن المثلیة كانت مباحة
خلال الھیكل الأول(31).

 
 

وإذا انتقلنا للدیانة المسیحیة سنجد أن الكتاب المقدس یدین ویأمر بمعاقبة ممارسي المثلیة الجنسیة
ویشیر إلیھم بشكل سلبي، ویعتبر الممارسة الجنسیة المثلیة خطیئة وفاحشة وإھانة للأنثى، ملیئة
بالإثم والزنا والشر والطمع والخبث، كما ذكر بولس الرسول. وفي عدة أماكن في الكتاب المقدس

یذكر أن العقوبة ھي القتل.
 

إلا أن بعض المسیحیین اللیبرالیین یدعمون المثلیین، وھناك طوائف مسیحیة لا تعتبر الزواج
المثلي الأحادي أمرًا سیئاً، وھذه الطوائف تتضمن: كنیسة كندا المتحدة، وكنیسة المسیح المتحدة،
والكنیسة الأسقفیة الأمریكیة، والكنیسة الإنجیلیة اللوثریة في أمریكا، والكنیسة الإنجیلیة اللوثریة
في كندا. وقد أنشئت كنیسة المجتمع المتروبولیتیة، وھي طائفة ذات 40000 عضو، لخدمة

المثلیین المسیحیین وفئة الإل جي بي تي المسیحیة.
 

وقد أعلن بابا الفاتیكان سنة 2014م في إحدى الوثائق الكنسیة أن «لدى المثلیین جنسی�ا مواھب
ا إذا كان بالإمكان «الترحیب بھؤلاء ومیزات یمكن للمسیحیین الإفادة منھا»، وتساءلت الوثیقة عمَّ
ةٍ في مجتمعاتنا دون المساس بالعقیدة الكاثولیكیَّة بالنسبة الأشخاص وأن نضمن لھم مساحة ودٍّ وأخوَّ

لما یتعلَّق بقضایا العائلة وسر الزواج»(30).
 

ھنا لا بد لنا من وقفة وتساؤل في إطار حدیث الفاتیكان عن قبول أخوة المثلیة، وكذلك قبول بعض
الطوائف المسیحیة اللیبرالیة والیھودیة الإصلاحیة؛ ھل یمكن أن نجد في المستقبل القریب تلك
ج لھ في ظل الزخم الدولي الكبیر لدعم القضیة مطروحة في إطار المشترك الإبراھیمي الذي یروَّ
المثلیة بعد واقعة سارة حجازي؟ فعلى رجال الدین ومؤسسة الأزھر الشریف الانتباه عند الحدیث

عن 
الأخوة الإنسانیة بالشراكة مع الفاتیكان.

 
وھذا التساؤل ینقلني إلى التیار الجدید الذي یرفع شعار الإسلام، ویسمى بمذھب الإسلام التقدمي

الذي یتزعَّمھ شخص مثلي یدَّعي أنھ رجل دین إسلامي.
 

خرافة المذھب الإسلامي التقدمي الجدید:
 

تنوقلت صور لصلاة الجنازة على «سارة» تؤمھا امرأة رغم وجود ذكور بالصلاة، وتصلي علیھا
سیدات دون ارتداء حجاب الرأس، وھو أحد شروط صلاة المرأة في الإسلام، وعلق كثیر من رواد
مواقع التواصل خاصة الفیسبوك أن ھذا المشھد غایة في الإنسانیة. ورغم ھذا الخرف كلھ لكنھ

ج لمذھب جدید یدُعى بـ «المذھب الإسلامي التقدمي». لیس صدفة، فھو یروِّ
 



ى «محمد بن زاھد لودفیك»، جزائري الجنسیة، نشأ في فقد أسس ھذه الخرافة شخص مُدَّعٍ یسُمَّ
وسط إسلامي متشدد، ثم جھر بمیولھ الجنسیة المثلیة، وھرب إلى فرنسا خوفاً من موقف عائلتھ
منھ، وسرعان ما قام ببناء مسجد كبیر للمثلیین وأطلق ھذه الخرافة. ونشر فیدیو لھ في حفل زفافھ
بعد تقدم خطیبھ بطلب یده من أسرتھ التي لفظتھ من قبل، ویقوم بعقد قران عدید من الزیجات بین
المثلیین المسلمین، والمسلمین والمسیحیین، عبر الجمع بین قراءة الفاتحة و«صلاة الآب».
ویعترف ھذا المذھب بالمثلیة والشذوذ الجنسي، ویحُل إمامة المثلي للصلاة، ویجوز أن تكون
الإمام في الصلاة سیدة من المثلیات، ولا یشترط أن ترتدي حجاباً، باعتباره كما یدعي لیس فرضًا،
وأباح تبادل الأزواج والزوجات، وإقامة العلاقات الجنسیة مع الأطفال. والأخطر أنھ یروج أن ھذه
الأحكام مستمدة من الكتاب والسنة! وأسس جمعیة تسمى HM2F لتدافع عن المثلیین المسلمین في

فرنسا. والخبیث أنھ یربط ذلك 
بقضیة الدفاع عن العرب كأقلیة إثنیة مضطھدة لیلقى قبولاً ودعمًا عربی�ا(29).

 
ھنا یتوافق ھذا المشھد مع مشھد صلاة الجنازة على سارة، كأن العدوى انتقلت من فرنسا إلى كندا.
ھنا ستكمن الخطورة في إطار الحوار المشترك بین كل الطوائف والمذاھب الدینیة، ساعتھا یمكن
تضمین ھذه الخرافة مع دعاوى الیھودیة الإصلاحیة والمسیحیة اللیبرالیة ودعوة بابا الفاتیكان

ى بالمشترك الإبراھیمي. ضمن ما یسُمَّ
 

ولأكمل توضیح ملامح الخطر سأطرح إشارة سریعة لمخطط المتنورین الخفي الذي یشیر للمثلیة
الجنسیة كإحدى أدوات الدعوة والترویج للمخطط وإفساد المجتمعات.

 
المثلیة الجنسیة وأوراق لعبة المتنورین لتغییر النظام العالمي:

 
في إبریل 1995م كشف ستیف جاكسون العضو بالحكومة الأمریكیة، ومن كبار أعضاء الجماعة
السریة (المتنورون) في تكساس عن لعبة أوراق المتنورین. تحتوي كل ورقة فیھا على مؤامرة
أعدھا ھؤلاء المتنورون لتدمیر العالم، والتمھید لخروج المسیح المنتظر الدجال، وتم نشرھا عبر
الإنترنت(28). كان كل كارت منھا یشرح خطوة في طریق السیطرة على العالم مثل: أزمات
ر حرب العراق، وإعدام الوقود، والثورات، والثورات المضادة، حتى إن أحد ھذه الكروت یصوِّ
صدام حسین، وفیروس كورونا، ومخطط الدعم السیاسي للمثلیین عالمی�ا(27). والغریب أن
المخابرات الأمریكیة قامت بمصادرة مطبعتھ وأجھزة الكمبیوتر الخاصة بھ وقامت بحظرھا على

الإنترنت، واختفت ھذه اللعبة وصودرت من السوق. 
 
 

والسؤال ھنا: ھل یمكن أن یفُسَّر الدعم والزخم الدولي لھذه الواقعة، بأنھ تنفیذ لإحدى أوراق لعبة
المتنورین لتغییر النظام العالمي؟ وھناك سؤال آخر جدیر بأن نطرحھ في ھذا السیاق أیضًا: لماذا

تحرص إسرائیل على الترویج للمثلیة الجنسیة عبر رموزھا الإعلامیة والفنیة؟
 



جت إسرائیل عالمی�ا لمشاركة دانا إنترناشیونال، مغنیة البوب المتحولة جنسی�ا، بمسابقة فقد روَّ
الأغنیة الأوروبیة في عام 1998م. وتدعم إسرائیل أحد أشھر صانعي الأفلام، إیتان فوكس
الإسرائیلي المثلي الجنس، في صناعة الأفلام السائدة التي تتمیز بشخصیات مثلیة. وكان لإسرائیل
الدور في بث أول حفل زفاف علني بین رجل وامرأة - متحول جنسی�ا لامرأة - في إسرائیل، وتم

الاحتفال بھ رسمی�ا عبر الدولة(26).
 

وإذا خرجنا من بوتقة المثلیة الصھیونیة، ھل سألت نفسك لماذا الترویج الآن للتوجھ المثلي للفنانین
بھولیود كلیدي غاغا، والممثل دانیال رادكلیف بطل سلسلة أفلام ھاري بوتر، واللاعب الألماني

توماس ھیتزلسبیرغر والممثلة الشھیرة ألیس دي جینیریس؟
 

وإذا انتقلنا أبعد، فلماذا یتم الآن دمج مشاھد المثلیة في أفلام الكرتون للأطفال؟ فمسلسل «سلاحف
ر النینجا» الشھیر باللغة العربیة تتضمن موسیقى التتر عبارة «رفایلو شاذ یكره النساء»، ھنا تصوِّ
الأغنیة باللغة العربیة أحد الأبطال بأنھ مثلي الجنس، وفیلم «الجمیلة والوحش» في آخر مشھد بھ
یرقص أحد أبطال الفیلم مع رجل بعد تركھ للرقص مع المرأة، وفي إحدى حلقات «سبونج بوب»
یتم الترویج صراحة للمثلیة الجنسیة، وأیضًا فیلم TOY STORY 3 وغیره من الأفلام. الأمر

الذي تم بثھ في بعض الأفلام المصریة من قبل؛ مثل فیلم «ما تیجي نرقص» 
وفیلم «عمارة یعقوبیان» وبعد الثورة العارمة اختفت ھذه المشاھد، لنجدھا تظھر في مقررات
مدارس أطفالنا في المدارس الدولیة كأمور متعارف علیھا وعادیة، فمصطلح الأسرة Family في
مناھج ریاض الأطفال یطُلق على صورتین: صورة للأسرة الطبیعیة المكونة من أب وأم، وأخرى
لأسرة من الشواذ. علاوة على مقررات الأخلاق التي تنادي بالتسامح وقبول الآخر. ویظھر الشواذ
في بعض حفلات الشباب ببعض المدن المعروفة كحفلة «فرقة لیلى» التي رفعت خلالھا سارة

حجازي علم الرینبو.
 

ومن المھم أن نطرح ھنا بعض السیاسات الضروریة للمجابھة:
 

ج لھ في إطار • ضرورة انتباه رجال الدین للھجمة المثلیة وماھیة المشترك الإبراھیمي، وما یروَّ
دعاوى التسامح والأخوة الإنسانیة.

 
• ضرورة وجود رقابة على محطات الكرتون العربیة التي یشاھدھا أبناؤنا، فلا یعُقل أن تظل

دھا أطفالنا بلا وعي للمعنى وكأنھا أمر جید ومقبول. المشاھد والأغاني المشبوھة ویردِّ
 

• ضرورة رقابة وزارة التعلیم على مناھج المدارس الدولیة، فمن غیر المقبول أن تظل طلیقة الید
س لأبنائنا ونحن بعیدون بحجة حریة المستثمر، فالتعلیم لیس تجارة أو استثمارًا. فیما یدُرَّ

 



• رفع مستوى الوعي نحو سلاح خطیر، وھو المخطط السیاسي للمثلیة الجنسیة، كإحدى أدوات
الصھیونیة لاختراق مجتمعاتنا وإلھائھا في الخرافات.

 
• توعیة الشباب والنشء بالمشاكل الطبیة والصحیة للمثلیة والشذوذ الجنسي، والتحریم الدیني

القطعي لھا في 
الإسلام والمسیحیة.

 
• الانتباه لتصریحات ومقولات المتعاطفین مع دعاوى المظلومیة التي تسُتخدم في الدفاع عنھم،

فھي لیست بعیدة عن الأفعى الصھیونیة المتحولة.
 

• ضرورة تصدي الأزھر الشریف لخرافة ما یسُمى بمذھب الإسلام التقدمي، وإصدار الحكم
الشرعي فیھ وفي أتباعھ.

 
ھ رسالتي للمنظمات المعنیة برفع شعارات حقوق الإنسان: إذا كنتم تعتبرون أن من وأخیرًا أوجِّ
ھھ الجنسي، فمن حق أطفالنا أن یعیشوا بسلام، وینعموا بطفولتھم وبراءتھم، حق الفرد اختیار توجُّ
بعیدًا عن الحدیث عن الجنس. فأنتم تنزعون حقھم في الاختیار، وتقتلون طفولتھم تحت دعاوى
احترام حقوق المثلیین، فأین إذن احترام حقوق الطفل في أن یعیش طفولتھ؟ احترموا الطفولة،

واحترموا الأدیان لعنكم الله.
 
 

(32)  سارة حجازي: ناشطة جنسیة انتحرت في  13  یونیو  2020 م بكندا بعد لجوئھا سیاسی�ا عقب
القبض علیھا لرفعھا علم قوس قزح (الخاص بالشواذ) في حفل لفرقة مشروع لیلى في التجمع

الخامس بالقاھرة عام  2017 م. 
 

  - Elon Gilad, Judaism and Homosexuality: A Brief History,(31(
02.06.2016. 
 
  -https://www.rcinet.ca. (30(
 
  -https://hounaloubnan.com. (29(
 
  - https://uh-secrets.blogspot.com/2016/01/blog-post_72.html (28(
 
 
  (2)https://www.ngmisr.com/weird/. (27(
 
  (3) https://reformjudaism.org. (26(



 
 

 الإبراھیمیة والرسوم المتحركة وجیل زد!   
 

قد یتساءل القارئ: ما علاقة الإبراھیمیة بأفلام الرسوم المتحركة (الكرتون) والجیل الناشئ (جیل
ھة لجیل زد، استكمالاً للاستعداد للمخطط الإبراھیمي وصفقة زد)؟ وھل ھناك رسائل معینة موجَّ

القرن؟ ھذا ما سیتم التعرض إلیھ خلال الأسطر القادمة(25).
 

یمثل جیل زد أھمیة كبیرة یجب التوقف عندھا، فقد بلغ عدد أعضاء جیل زد عام 2019م حوالي
2.47 ملیار نسمة من 7.7 ملیار نسمة إجمالي سكان العالم(24)، أي ما یعادل ربع عدد سكان
العالم. وقد اختلفت الأدبیات في تحدید بدایة ونھایة الجیل زد (Generation Z)، لكنھ ھو الجیل
الذي یلي جیل الألفیة، ولا توجد تواریخ محددة لبدء وانتھاء ھذا الجیل، إذ یرى الباحثون وعلماء
الدیموغرافیا أن موالید منتصف عقد التسعینیات إلى منتصف العقد الأول من الألفین نقطة بدء
للجیل، وموالید أواخر العقد الأول للألفین إلى منتصف العقد الثاني من الألفین نقطة انتھاء
لھ(23)، وھناك مَن یعتبر أنھ ممتد حتى الآن. إلا أن أبرز ما یمیز ھذا الجیل ھو استخدامھ الواسع
للإنترنت منذ سن مبكرة. فأبناء جیل زد عادة ما یكونون متكیفین مع التكنولوجیا، ومتفاعلین على

مواقع التواصل الاجتماعي بشكل یمثل جزءًا رئیسی�ا من حیاتھم الاجتماعیة(22).
 

وكما كان الاختلاف في تحدید التعریف، كان الاختلاف في تحدید السمات والخصائص الممیزة
لھذا الجیل عن سلفھ من الأجیال الأخرى، إلا أن أغلب التحلیلات اتفقت على عدة خصائص

وسمات رئیسیة(21): كاحتراف التقنیات التكنولوجیة الحدیثة والمتقدمة، وتفضیل أنظمة 
تكنولوجیة شبیھة بالإنسان تحاكي وتعكس التجارب الإنسانیة الحقیقیة بدقة متناھیة، والنفاذ لشبكة
المعلومات الدولیة بشكل غیر محدود، أي إنھ ماھر تقنیا، كما أنھ منفتح وصادق المشاعر،
فالمشاعر مدمجة بالمعلومات، فلا یعتبر أبناء الجیل المعلومات مفیدة إلا إذا كانت تنطوي على
المشاعر، كما أنھ مستقل یعتمد على نفسھ(20). فأعضاء الجیل زد أكثر تنوعًا عرقی�ا من أي جیل
سابق، وھو الجیل الأكثر تعلیمًا حتى الآن، فأعضاء ھذا الجیل ھم مواطنون رقمیون لدیھم ذاكرة

قلیلة أو معدومة عن العالم كما كان قبل الھواتف الذكیة(19).
 

مع ھذه السمات التي تمیز ھذا الجیل عن سواه من الأجیال السابقة علیھ، تبلورت وتطورت أفلام
الرسوم المتحركة لتحاكي ھذه السمات، ولكن عبر إرسال رسائل معینة تستھدف ھذا الجیل،
بعضھا لھ سمات إیجابیة محمودة، والآخر یحمل رسائل سیاسیة أو فكریة موجھة من قبل الدول
لة والمنفذة لتلك المواد الفیلمیة. وقد تخطت تلك الرسائل في بعض الأحیان القیم الثقافیة، المموِّ
لتصل إلى أن تصبح رسائل استعماریة؛ تستھدف تھیئة جیل جدید یقبل بالمخططات الجدیدة التي

ُ



ترسمھا بعض مراكز الفكر العالمیة والغربیة، في ھذا السیاق الذي تعُتبر الإبراھیمیة فیھ أحد أبرز
أدوات تلك المراكز ووجھتھا.

 
في ھذا الصدد، سیتم التطرق لمجموعة من الرسائل المستھدفة من قِبلَ صانعي الرسوم المتحركة
بعضھا إیجابي والآخر سلبي، ویتم تقدیم تلك الرسائل عبر تفنید المتناقضات من القیم المستھدفة
التي تحاكي خصائص ھذا الجیل، ویظھر خلالھا مفھوم الإبراھیمیة وإرھاصاتھ وتبعاتھ خلال

محتوى المواد الفیلمیة لھذا الجیل، وصولاً لعدد من السیاسات المھمة للمجابھة أو لتقلیل الآثار 
السلبیة وتعظیم الفائدة:

 
أولاً - الرسائل الكامنة بالرسوم المتحركة:

 
تتضمن ثماني رسائل رئیسیة تجمع بین الإیجابي ونقیضھ السلبي، وتتواءم مع سمات وخصائص

جیل زد.
 

 -1 التقنیات الحدیثة للذكاء الاصطناعي مدخل للسعادة مقابل استخدامھا في المعارك الظلامیة:
 

استطاعت أفلام الرسوم المتحركة الترویج للتقنیات الحدیثة للذكاء الاصطناعي والحوسبة
التكنولوجیة المتقدمة، بل وعرض تقنیات أكثر تقدمًا أحیاناً، قد تكون ما زالت في طور التبلور
والتطویر، مثل الكرتون الیاباني «دورایمون» الذي یعرض كل حلقة لتقنیة جدیدة متطورة مثل
الطابعات ثلاثیة ورباعیة الأبعاد، والطائرات بدون طیار «الدرونز»، والروبوتات، وتقنیات
ف على الوجھ، وغیرھا من الابتكارات الحدیثة التي تجعلھا مقربة ومحببة إلى النفس. التعرُّ
فصدیق البطل روبوت على شكل قطة متكلمة ذات ذكاء یحاكي الذكاء البشري وأحیاناً یفوقھ،
ویجعل الفیلم من التقنیات الحدیثة سبباً للسعادة بل وللتماسك الأسري؛ فكلما حدثت مشكلة بین
الطفل البطل وأسرتھ تساعده التكنولوجیا في رأب الصدع الأسري، وحینما تقع الأسرة في مشكلة

یكون الحل لدى الطفل بفعل نصیحة القطة الآلیة التي تمتلك التقنیات الحدیثة والمتطورة. 
 

كما أن ھناك بعض المواد الفیلمیة التي تطرح إشكالیات حدیثة ومتطورة ما زالت في طور النقاش
العلمي، لكن ھذه الأفلام قدمتھا وكأنھا أمر واقع، كإشكالیة زواج الإنسان الآلي من البشر، وتمتعھ
بالذكاء العاطفي، وتبادلھ للمشاعر والأحاسیس، ویمكن تفسیر ذلك بأنھ تھیئة لھذا الجیل لحدوث ھذا

الأمر مستقبلاً وذلك لقبولھ بل وتطبیقھ.
 
 

وفي الوقت ذاتھ، نجد أفلامًا أخرى تستخدم التكنولوجیا الحدیثة في أفلام تآمریة، تبث قیمًا ھدامة
لمحاربة أو لدعم ما یسمى بـ «العالم السفلي» الذي نعرفھ بأنھ عالم الجن، فنجد كارتون «المنقذ
والآلیات» یتحدث عن محاربة العالم السفلي عبر الآلیات كالروبوتات والأسلحة المتقدمة، في حین
نجد أفلامًا أخرى ترى أن التكنولوجیا الحدیثة ھي مدخل لدعم العالم السفلي، ووصفھ بأنھ عالم
الحب والتسامح والعدل، مثل كارتون «السندباد والمجرات السبع»، ویتم خلالھ الحدیث عن



شخص یسمى بـ «أبو عین واحدة»، فھل المقصود بھ «المسیخ الدجال»؟ فیقُدَّم على اعتبار أنھ
سبب قوتھم وابتكاراتھم وأنھ صاحب الفضل. وھناك كارتون آخر یتحدث عن شخص یسمى
«لوسیفار»، أي الشیطان، فیلقبھ كارتون «رحلة الظلام» باسم «سیدنا»، وأنھ السید صاحب
الفضل، سید الظلام والعالم السفلي، مثل كارتون «عالم الظلام»، وكارتون «رحلة المخاطر»،
فمثل ھذه الأفلام ھي مواد ترویجیة لمعارك نھایة العالم التي ستجمع بین التكنولوجیا والأسلحة
التقلیدیة، والترویج لما یسمى بالعالم السفلي والشیطان والدجال لصبغھم بصبغة إیجابیة، وكل ھذا
یتقاطع مع أفكار الماسونیة والحدیث عن نھایة العالم ومعركة «ھرمجدون» التي تمھد لھا عالمیة
الإبراھیمیة التي تعُتبر عبادة الشیطان أحد روافدھا، خاصة أن الحدیث عن «أبو عین واحدة»
ج لھ في العدید من الأفلام التي تتحدث عن الأشباح الطیبین، مثل أفلام مصاصي أصبح یروَّ
الدماء، وعالم الأشباح، مثل فیلم «شركة المرعبین المحدودة»؛ ودائمًا یظھر صاحب العین الواحدة
على أنھ شخص طیب صاحب دم خفیف، ومقبول ویحارب الشر، ولا یكون ھو البطل، فدائمًا

یكون ھو الشخص الثاني في العمل الدرامي. ھنا تجدر 
ملاحظة أن مثل تلك الأعمال تكُسِب تلك الشخصیات المسحة المقبولة، مستغلة میزة جیل زد بأنھم
عاطفیون لا یتقبلون المعلومات إلا وھي ممزوجة بالمشاعر كرسالة اتصالیة للترویج لنھایة العالم

ومعركة ھرمجدون(18) التي تحدثت عنھا بعض الأفلام صراحة كفیلم «عائلة سیمبسون».
 

 -2 المعاناة كمدخل للبؤس والتشرد مقابل المغامرات والاستكشافات:
 

تعرض أفلام الكرتون لأفكار بعضھا متناقضة، ففي حین تتحدث عن قصة البؤساء وما قد تسببھ
من احتراق نفسي للأطفال بل ولكبار السن، وتنتھي بنجاح البؤساء، ولكن ھذا النجاح لا یتم
الاھتمام بھ عبر المدى الزمني الذي یخصص للنھایة السعیدة، مقابل استعراض الألم والعذاب
ا یتسبب في احتراق نفسیة الأطفال خاصة مع مشاھد الموت والموت والضیاع والفقر والجوع، ممَّ
والفقد والبؤس. في المقابل نجد أفلامًا أخرى تعرض للمغامرات والاستكشاف وتوازن بین التحدي
والانتصار، بل وتنشر معلومات مفیدة خلال رحلات الضیاع كمسلسل «مغامرات فیونا»، الذي
یحكي عن أسرة غرق القارب الذي كانت تستقلھ للوصول لأسترالیا، لتصل إلى جزیرة مھجورة،
وتبدأ في التغلب على الضیاع والخوف، وتبني منزلاً ومزرعة إنتاجیة وتبدأ في التصنیع البدائي،
ولكن تشرح وتقدم معلومات جیدة ومفیدة مغمورة بمشاعر أسریة حالمة. فنقف أمام مثل ھذا النوع
ر قیمًا إیجابیة من الأعمال الكرتونیة التي تعكس مفھوم الأمل، وتدعم نفسیة الأطفال وتصدِّ

مرغوبة.
 

 -3 القبول بالآخر والتنوع مقابل الترویج للمثلیة الجنسیة:
 

في ظل اتسام الجیل الجدید بالتنوع العرقي والانفتاح 
ودعم الأقلیات وقبول الآخر، قدمت أفلام الكرتون رسائل تدعم التنوع والتعدد والتعایش، كأفلام
الغابة مثل «سیمبا» الذي یتحدث عن التعایش في مجتمع من الحیوانات المختلفة كل لھ دوره



ووظیفتھ، و«زفاریا» المسلسل الكرتوني الیومي الذي جعل الحیوانات تستبدل ألوانھا الممیزة لھا
بین بعضھا بعضًا لیؤكد إمكانیة قبول الآخر واختلاف شكلھ ودوره. واتسع المفھوم لیشمل قیمًا
أخرى للتعایش مع المثلیین، فتمت إعادة إنتاج بعض الأفلام ذات القصص القدیمة الشھیرة لتتضمن
ترویجًا للمثلیة الجنسیة مثل فیلم «الجمیلة والوحش»؛ الذي تحول فیھ صدیق الشریر لمثلي
الجنسیة یحاول أن یغریھ، ولكنھ شریر لا یقبل بذلك، وكأن عدم قبولھ ذاك أمر شریر ومرفوض،
ومع نھایة الفیلم وانتصار الخیر یأتي آخر مشھد للفیلم لیكشف المثلي عن مثلیتھ، ویرقص مع رجل
مثلھ، وكأن النھایة السعیدة لا بد أن تتضمن انتصارًا للمثلیة أیضًا. وفي أفلام أخرى تضمنت
مشاھد من الشذوذ مثل مسلسل «سبونج بوب» أو فیلم «توي ستوري» الجزء الثالث. الأمر الذي
یطرح إشكالیة فكریة مھمة مع ترویج المنظمات الحقوقیة لحقوق الشواذ والدفع لإقحام ھذا
الموضوع في حیاة الأطفال، كأمر طبیعي مقبول، لكنھا في الوقت ذاتھ تجرأت على حقوق الطفولة
والبراءة لتقحمھم في اعتبارات جنسیة ضد براءتھم، بل وتثیر إشكالیة الاختیار مقابل الفرض عبر

التكرار، بسبب تكرار المواد الفیلمیة بین القنوات المختلفة.
 

 -4 القوة والشجاعة مقابل العنف والتخطیط للجرائم الجنائیة:
 

نجحت المواد الفیلمیة من الرسوم المتحركة في دعم قیم الإقدام والتفوق والجسارة، خاصة أفلام
المسابقات 

الریاضیة كمسلسل «بي بطل» الذي یبدأ بعبارات قتالیة جسورة تلھب المشاعر والحماسة: «دافع
وقاتل لا تبُالِ بمخاطر صراع البلابل»، ورغم ھذه القیم الإیجابیة یتضمن العمل عبارات متناقضة،
تأتي على نقیض ما اعتدنا علیھ من قیم التسامح والمحبة، كعبارات: «اقتلُ أحلامھ أمام عینیھ لیرى
مدى ضعفھ»، فھي عبارة مسمومة تراكم عبارات مماثلة ستنُتج شخصیات مریضة نفسی�ا أكثر

خطورة على المجتمع.
 

وإذا انتقلنا من الجسارة والشجاعة لأفلام تجعلھما حكرًا على الأبطال الخارقین، فھنا تتصدر
الولایات المتحدة الأمریكیة المقدمة بإنتاج أفلام الخارقین Marvels Avengers مثل: بات مان
وسوبر مان والنینجا، والرجل الذئب، والمتحولون، ودائمًا ینتصر الخارقون على التكنولوجیا
والأشرار، ویتم الترویج لقیم غریبة، فنجد أن البطل «ھالك» مصدر قوتھ عبر الغیظ والعصبیة
التي نھى الله عنھا، فیصبح الغضب عاملاً لنصرة الخیر خلاف قول القرآن الكریم في سورة آل
عمران: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ} (الآیة: 134)، وإذا نظرنا لتلك الشخصیات التي یصورھا
الإعلام الأمریكي ویصفھا بالبطولة، یمكن في ھذا السیاق أن نطرح أفكارًا حول حروب الجیل
السادس التي تصنع من الحیوانات والحشرات مصدرًا للوباء والخطر، والتحكم في العالم. فعلى
سبیل المثال جاء فیروس كورونا بالأساس بعدوى منقولة من الوطواط، وظھرت بالصین وھي



العدو الأساسي للولایات المتحدة التي تھدد تفردھا بالعالم وھیمنتھا علیھ. فھل «بات مان»
الأمریكي البطل ھو رمزیة للقضاء على الصین عبر نشر ھذا الوباء، في ظل حرب باردة قائمة

بین الصین وأمریكا قبل وأثناء كورونا؟
 
 

وإذا نظرنا من بعُد آخر، نجد أن تلك الأفلام تنتصر للبطل عبر ممارسة العنف والقتال الذي ینتھي
بھیمنة البطل الأمریكي كرسالة للھیمنة على العالم، والاستئثار بالعقول من ھذا الجیل، لكنھا في
ج للعنف والقتال بین الأطفال. الأمر الذي یتقاطع مع أفلام كرتونیة أخرى شدیدة ذات الوقت تروِّ
الخطورة تفتح عقول الأطفال على طرق تنفیذ الجرائم الجنائیة شبھ الكاملة وتشرح لھم بالتفصیل
طریقة إجرائھا، وثغرة الكشف عنھا، وكأنھا بمثابة رسالة خفیة لتفادي تلك الأخطاء. مثل مسلسل
«المحقق كونن» الذي یطرح جرائم جنائیة خطیرة محكمة التخطیط والتنفیذ مستغلة القدرات
العقلیة التركیبیة. وتشترك جمیعھا في استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة والمتطورة سواء في
ا یمثل خطورة كبیرة ارتكاب الجرائم أو في طرق الكشف عنھا لتصبح أكثر جذباً لھذا الجیل، ممَّ
تفتح أعین الأطفال على عالم الجریمة المتقدمة، وإمكانیة استقاء بعض الأفكار الجنائیة خلال

تعاملھم في عالمھم الخاص.
 

 -5 تشویھ الحضارة الفرعونیة والعرب مقابل الترویج لشخصیات بأسماء یھودیة:
 

تظھر الحضارة الفرعونیة خلال العدید من الأفلام الكرتونیة كحضارة شریرة رغم تطورھا، لكنھا
تبُنى على الشر والخداع. ویظھر المصریون من العصر الحدیث في شكل أشخاص بسیطة فقیرة
تؤمن بالسحر وتمارسھ، أو تمارس الخدع والحیل التافھة التي من السھل اكتشافھا، مثل بعض
حلقات «میراكولاس» التي صورت الفراعنة أشرارًا متوحشین، ومسلسل «أجیكسس» الذي
یعكس الحضارة الفرعونیة كحضارة مفقودة وشریرة، ومسلسل «أبطال كرة السلة» الذي یحكي

في إحدى حلقاتھ عن لاعبین یلعبون كرة السلة وقد انتقلوا للعب بساحة الأھرام 
بمصر، وقاموا بمقابلة المصریین من الباعة والسحرة. ھنا یحتاج الأمر لوقفة والتساؤل عن
صاحب المصلحة في تشویھ الحضارة الفرعونیة الأقدم والأكثر تقدمًا بین الحضارات، ومَن
صاحب فكرة تشویھ صورة المصریین في كافة أفلام الكرتون، بل وفي أفلام الدراما الأجنبیة كفیلم
«المومیاء»؟ وفي مسلسل كرتون «الجواسیس» یعرض العمل لقصة جواسیس ضد الحضارة
الفرعونیة لصالح الحكومة الأمریكیة، یستھدفون ھدم الأھرام وفي آخر حلقة ینجحون في ھدمھا
بالفعل. فھل یمكن اعتبار تشویھ الحضارة الفرعونیة أمرًا متعلقاً بنفس الفكر الصھیوني العنصري
الذي تضمنھ كتاب «العودة إلى مكة» لرجل الموساد «أیفي لیبكن» الذي یشوه الفراعنة ویتھمھم
بالوحشیة والعنصریة بسبب قصة فرعون موسى؟ وأن ما تم إرث یحملھ المصریون لیوم الدین

ویجب دفع ثمنھ كما یدعي؟
 



ونجد بالمقابل ظھور شخصیات أسطوریة شابة تحمل اسم «زاك» كمسلسل «زاك استورم»،
ومسلسل «السندباد والمجرات السبع»، شخصیات تستخدم التكنولوجیا الحدیثة، وتقاتل قوى
ظلامیة ترتدي ملابس تشبھ الملابس العربیة كالعمل الأول، وتظھر في شكل مومیاء مخیفة في
العمل الثاني تحمل اسم EGY، فھل ھي رمز للحدیث عن مصر؟ ھنا یأتي التساؤل: مَن صاحب
المصلحة في ظھور صور ذھنیة سیئة عن المصریین والحضارة الفرعونیة والعرب؟ مقابل ظھور
شخصیات مبھرة تحمل أسماءً یھودیة تجید استخدام التكنولوجیا الحدیثة وتقنیات الذكاء
الاصطناعي المحببة لجیل زد، وتنتصر على قوى الشر. فھل یعد كل ذلك تمھیدًا لبناء أجیال جدیدة

تقبل بالسمو الیھودي على الشعوب العربیة المتخلفة؟
 
 

 -6 الأعمال البطولیة والانتماء مقابل التجسس وتحسین صورة الجواسیس:
 

تظھر أفلام كرتونیة تتحدث عن البطولة والوطنیة والانتماء وتتضمن عبارات حماسیة، كالمسلسل
الكرتوني «أسیاد الشرق»، مثل: «شرف الوطن أغلى ما نحب»، وتتحدث عن التضحیة في الدفاع
عن الوطن وبذل النفیس والغالي للذود عنھ، فیتناول المسلسل قصة الدفاع عن ممالك الشرق وقت
ن حكم المغول، وكیف قامت ممالك عبر الشرفاء والمخلصین. ھذا في حین نجد أفلامًا أخرى تحُسِّ
صورة امتھان مھن مرفوضة یعاقب علیھا القانون، بل قد ترتقي لحد الخیانة العظمى، وتتنافى مع
الوطنیة، ألا وھي «الجاسوسیة والتجسس»، فیعرض مسلسل یحمل اسم «الجاسوسات»
الجاسوسیة كمھنة جیدة، حیث یتم تجنیدھن عبر المنظمة الدولیة للجاسوسات، وتطُرح أدوات
تكنولوجیة حدیثة للتجسس والتدریب، تستخدمھا البطلات اللاتي یتغنین ببطولاتھن لیمارسن
التجسس كمھنة لصالح مَن یدفع ویطلب من المنظمة تقدیم الخدمة. فھل ھذه دعوة لبناء كوادر من

الجواسیس لصالح مَن یدفع دون وجود انتماء أو ولاء؟
 

 -7 الجراثیم والأوبئة والأبطال الخارقون:
 

تحمل بعض أفلام الرسوم المتحركة مسمى الجراثیم «جورمتي» باعتبارھم أبطالاً خارقین للقضاء
على الظلام والعالم السفلي، فھل یمكن اعتبار تلك الأعمال ترویجًا لانتشار الأوبئة، كما نعیش الآن
زمن وباء كورونا؟ وما یتردد حول إمكانیة تكرار أو ظھور أوبئة أخرى أكثر خطورة ستقضي
ا یجعل البعض یردد عبارات نھایة العالم. فھل یتقاطع ھذا المشھد مع على عدد كبیر من البشر؟ ممَّ

الجراثیم باعتبارھا مدخلاً للقضاء على الظلام والعالم 
السفلي ومن ثم فھم أبطال خارقون من أجل الخلاص؟

 

 -8 التعایش مقابل التھیئة لقبول مخططات استعماریة جدیدة:
 

ھناك أفلام تقدم أفكارًا تبحثھا وتخطط لھا بعض المراكز البحثیة الغربیة، كالحدیث عن ندرة
الموارد وتقاسمھا لبناء جیل موافق وداعم لھذا الفكر والمخطط. فھذا الجیل ھو مَن سیحكم في



المستقبل القریب، ومن ثم سیمكنھم القبول بتنفیذ المخططات المستقبلیة التي یعُد لھا. فنجد مسلسل
«زفاریا» الذي ینادي بالتعایش بین الحیوانات واستبدال أدوارھا وأشكالھا، لیقدم في إحدى حلقاتھ
قصة قرد وجد حجرًا أخضر نادرًا، ویظھر ثعبان لدیھ خبرة وھوایة جمع الأحجار النادرة، ویبدأ
في المطالبة بالحصول على الحجر من القرد، الذي یرفض في البدایة لأنھ ھو مَن وجده أولاً. في
المقابل نجد الثعبان یعتبر أن خبرتھ في اقتناء الأحجار ھي مبرر كافٍ للحصول على الحجر
النادر، والغریب أن یأخذ الفیل والغوریللا الحكیمة صفَّ الثعبان، بحجة أن الخبرة ھي أساس
الشرعیة، وأن الحجر في ید قردٍ بلا عقل سیؤدي لضیاعھ والقضاء علیھ، وبالفعل یتم عمل حیلة
على القرد محدود الرؤیة والعقل من قِبلَ الفیل، وینتصر الثعبان في النھایة، لیتفقوا على تقاسم
الموْرِد (الحجر) ورعایتھ، مقابل قیام القرد باللعب والمرح، الأمر الذي سیدفعھ إلى التخلي عن
رغبتھ في ملكیة الموْرِد، لیذكر - في رسالة مضمرة الدلالة - أنھ قرد بلا عقل ولا یصلح لرعایة

الحجر ویرغب في اللعب والمرح والترفیھ.
 

ھنا نجد أن مراكز الفكر الغربیة تطرح مبادرة لتقاسم الموارد النادرة «الولایات المتحدة
الإبراھیمیة» كمركز Emergy بجامعة فلوریدا، بحجة أن الدول التي تمتلك الموارد الطبیعیة لا

تمتلك حوكمة الموارد، ومن ثم على 
الدول التي تمتلك تكنولوجیا ترشید المورد أن تتحكم مركزی�ا في المورد لتصنیعھ وتخطیط
استخدامھ مستقبلاً مقابل زیادة عوائد استخدام المورد(17). ھنا ھل نجد تشابھًا بین الروایتین؟
وھل یمكن القول إن جیل زد یخُطَّط لھ بزرع فكرة الموافقة على تقاسم الموارد في عقلھ وتشاركھا
مع مَن یمتلك التكنولوجیا؟ خاصة إذا وجدنا أن قناة MBC3 على سبیل المثال قامت بعرض
الحلقة، وإعادة إذاعتھا مرات متكررة، مع العلم أن التكرار یمثل رسالة في حد ذاتھ یجب الانتباه

لھا بل ویعُد ترسیخًا للفكر.
 

ثانیاً - السیاسات المقترحة للمجابھة:
 

ا سبق أبرزنا بعض الرسائل الكامنة في أفلام الكرتون الموجھة لجیل زد كان من الممكن ممَّ
التصدي لھا، أو تقویم ھذه المواد عبر الدوبلاج أو التدخل الرقابي، خاصة بسبب اختلاف الثقافات
والعادات والتقالید. إلا أن المفارقة أن ھذا الأمر لم یتم بالشكل المناسب حتى في الأفلام المدبلجة
باللغة العربیة. وھكذا فإن الأمر یتطلب وجود رؤیة أو لجان فكریة لتقییم ما یبُث لأبنائنا في ظل
وجود صناعة الرسوم المتحركة خارج الوطن العربي، ومن ثم تختلف في الفكر والرسالة. وھنا لا
ننسى ألعاب الرسوم المتحركة على الموبایل التي تسببت في انتحار بعض أبنائنا من ھذا الجیل مثل
ألعاب: «موموه»، و«مریم»، و«الحوت الأزرق»، الأمر الذي یحتاج لرفع مستوى الوعي

والرقابة في ذات الوقت من الدولة والمدرسة والأسرة.
 

في ھذا الصدد، یمكن طرح عدد من المقترحات التي تحتاج للدراسة والاضطلاع بھا، لمجابھة تلك
الرسائل المضللة التي لا تتوافق مع الخصوصیة الثقافیة والدینیة والحضاریة لمجتمعاتنا، والتي



تمثل في بعضھا مخاطر 
سیاسیة مستقبلیة:

 
-1 وجود ھیئة لرقابة مصنفات الرسوم المتحركة، تتكون من أطباء نفسیین ومفكرین وإعلامیین

وساسة واقتصادیین ومھندسین لتفنید الأعمال الجیدة من الردیئة.
 

-2 دبلجة أفلام الكرتون ولكن وفق رؤیة واضحة لحذف العبارات المسمومة من الدوبلاج.
 

-3 إنتاج مسلسل كرتوني عن الأطفال الخارقین، ولكن من منطلق عربي مفید، لتكون أكثر جذباً
وتتلاءم مع اللغة التي یعیھا أبناؤنا، عبر معالجة آفات المجتمع وتدعیم قیم الخیر الحقة؛ كقضیة
مكافحة المخدرات مثلاً، فیمكن عمل فیلم كرتون یكون الوحش فیھ أحد أنواع المخدرات یختلف مع
كل حلقة، والضحیة المدمن والأبطال الخارقون ھم الضباط والأطباء، لیتم محاربة الوحش. مع

نشر معلومات عن المخدرات وأنواعھا وأعراضھا ومخاطرھا بطریقة قریبة لھذا الجیل.
 

-4 إعادة النظر في كیفیة استخدام أفلام الكرتون في التدریس بالمدارس بمختلف مراحلھا في جمیع
المقررات، خاصة في إطار التعلیم عن بعُد، عبر إنتاج أفلام درامیة ولیس مجرد مقاطع سریعة.

 
-5 إنتاج أفلام كرتون عربیة وباللغة الإنجلیزیة تتواءم مع ثقافتنا ومقدراتنا.

 
-6 تدریس مادة الاتصال السیاسي ودلالات الصورة في المدارس، لبناء عقلیة نقدیة لدى الأطفال

من الأجیال الحدیثة.
 

-7 رفع مستوى وعي الأسرة بخطورة الرسائل الكامنة في أفلام الرسوم المتحركة، وأھمیة انتقاء
المواد الفیلمیة التي یراھا أبناؤھم، وضرورة الحدیث مع الأطفال لیفھموا 

الرسائل الخفیة كي لا تعلق بأذھانھم.
 

ھ باللغة الحدیثة التي یفھمھا الأطفال وتنُتقىَ  -8 إنشاء قناة كرتون مصریة تبُث بجودة عالیة وتوجَّ
خلالھا المواد الفیلمیة المھمة.

 
 -9 وجود خطب في المساجد ودروس توعیة بالكنائس حول مخاطر أفلام الكرتون والرسائل

الكامنة بھا.
 

-10 مناقشة تلك المخاطر مجتمعی�ا في برامج التلفزیون والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي
لتصبح قضیة رأي عام، ومن ثم یعیھا المجتمع ویتأھب لمجابھتھا.

 



وبالإضافة إلى كل ما سبق، علینا أن نخاطب أبناءنا باللغة التي یتمیزون بھا والتي تخاطب عقولھم
وقلوبھم، وألا نتركھم لما یبُث من سموم من الخارج، فلیس كل ما ھو مستورد جیدًا ومفیدًا، فھم
حكام المستقبل، وعلینا أن نعلم ونعي ماھیة المكونات الفكریة التي نریدھا أن تتوفر في حكامنا

المستقبلیین.
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 الإبراھیمیة وتسریبات صفقة القرن   
 

منذ إعلان تسریبات صفقة القرن بجریدة «یسرائیل ھیوم» العبریة في مایو 2019م تبارى كثیر
من المحللین في الحدیث عن مدى صحة ما ورد بالجریدة، ودارت الآراء حول المواقف العربیة
المفترضة تجاه التسریبات المزعومة. ھنا نحتاج لإمعان النظر حول عدد من النقاط التي أعتقد أننا

بانشغالنا بالتكھنات قد تناسیناھا:
 

• مع ثورة الغضب تجاه ما ورد من تسریبات تجاھلنا مصدرھا، بل وتناسینا مفھوم الحرب
ا الإعلامیة والنھج الإسرائیلي المستمر لشغل الرأي العام العربي بقضایا غیر حقیقیة لصرفھم عمَّ

یحُاك بالفعل.
 

• ھذه التسریبات لیست الأولى من نوعھا، فمنذ أكثر من عام تقریباً ظھر عدد من التسریبات
یطرح نظریة تبادل الأراضي باعتبارھا صفقة القرن، ومع النھج الصھیوني لإشغال الرأي العام
جاء الرد الأمریكي جلی�ا؛ أن المبادرة لیست موجھة لسیناء أو للأردن وإنما ھي مبادرة تشمل

الشرق الأوسط ككل.
 

• لقاء «كوشنر» في فبرایر 2019م مع قناة سكاي نیوز عربیة لیطرح ملامح الصفقة ولكن عبر
شفرة غیر مفھومة للأغلبیة، والتي لا ترتبط بالتسریبات المزعومة من جریدة ھیوم العبریة.

 
• ردّد البعض أن «توماس فریدمان» – السفیر الأمریكي بإسرائیل- ھو مھندس الصفقة، رغم أنھ

أبدى اعتراضھ أكثر من مرة على نھج «ترامب» في التعامل مع الصراع.
 

إذن كیف یمكننا قراءة الوضع؟ وما ھي الجھة المخططة للصفقة؟ وھل ھي ولیدة فترة حكم
«ترامب» أم أنھا مشروع جدید للمنطقة ككل كما وصفھا «كوشنر» 

تدعمھ دولة المؤسسات الأمریكیة لیستمر الدعم في عھد بایدن؟
 

بھذا التساؤل یمكنني طرح عدد من التلغرافات السریعة للصندوق الأسود لصفقة القرن، التي من
اسمھا یجب التدبر في كینونتھا، فھي لیست مشروعًا سریعاً وضعھ رئیس أمریكي بالشراكة مع

صحفي أو غیره؛ وإنما ھي بالفعل مشروع للقرن الجدید لیغیر شكل المنطقة ككل.
 



• مھندس الصفقة لیس «توماس فریدمان» وإنما جامعة ھارفارد بالشراكة مع عدد من مراكز
الفكر الأمریكیة كمركز راند ومركز EMERGY بجامعة فلوریدا.

 
• العمل على المشروع بدأ منذ عام 1990م مع خطاب الرئیس بوش الأب بالكونجرس الأمریكي
عند حدیثھ عن نظام عالمي جدید، عقب الإعلان عن التدخل الأمریكي لنصرة الكویت كبدایة جدیدة
لنظام مختلف، طالب وقتھا الرئیس الأمریكي مراكز الفكر الأمریكیة بمزید من البحث لوضع

الإطار الفكري والحركي لھذا النظام.
 

• الصفقة ھي مشروع جدید تتدرج مراحلھ على فترات مختلفة، تبدأ بالمنافع الاقتصادیة والثقافیة
والسیاحیة والدینیة لتصل بمرور الوقت إلى نظام استعماري جدید لمنطقة الشرق الأوسط أولاً ثم

للقارة الإفریقیة ثانیاً.
 

• الصفقة كما أشار «كوشنر» لبعض ملامحھا ستأخذ ثوباً جمیلاً مقبولاً ومحبباً للنفس یكون
شعاره: «تحقیق السلام الدیني العالمي» للتخلص من الكراھیة والعنف المستمد من الأجداد، وذلك
عبر الاحترام المتبادل لأطراف النزاع، دون الخوض في أسباب النزاع غیر القابلة للحل من جانب
أطراف الصراع, فمدخل الحل الجدید ھو الاحترام المتبادل والتعامل كأسرة واحدة؛ «أسرة

إبراھیمیة واحدة».
 
 

• الصفقة لیست موجھة للفلسطینیین، وإنما تسعى لإزالة الحدود، ومن ثم لن توجد عقبة أمام
الفلسطینیین في التنقل بعد تحریر الحدود، وفي ظل منح بعض الدول للفلسطینیین الحق في التملك،

كبدایة لتغییر وضع المكون البشري الفلسطیني على الأرض.
 

• ستتم إزالة الحدود عبر مشروعات الربط الجغرافي مع إسرائیل، وكذا الربط الاقتصادي
بمشروعات استثماریة كبرى تعتمد على التكنولوجیا الإسرائیلیة.

 
• سیأتي الدعم الشعبي عبر مشروعات طرق الحج الدیني المشترك؛ كمسار إبراھیم الذي تشرف
علیھ جامعة ھارفارد، والمسار التركي الصوفي الذي أرستھ تركیا لیصل لمكة والمدینة، علاوة
على مسار فرسان المعبد الذي یمتد من فرنسا إلى القدس ویصل إلى سبعة ملایین خطوة. كل ھذه
مسارات سیاحیة تعمل علیھا الجماعات والقرى المحلیة والبدویة الموجودة على طول المسار
لتحمیھ بسبب المنافع الاقتصادیة التي یتم إرساؤھا خلالھ على طول الطریق، لتتكامل مع
مشروعات اقتصادیة أخرى لتغیر شكل المنطقة، مع خلق شبكة من المریدین والمؤیدین عبر
مشروعات تعاونیة مشتركة مع الجمعیات النسائیة، وكذا مشروعات ریادة أعمال للشباب، لخلق
واقع أكثر تأییدًا ودعمًا مجتمعی�ا. والجدیر بالذكر أن ھذه المشروعات قائمة بالفعل. وقد وصل
طول المسار على الأرض إلى 2000 كم، وتطمح جامعة ھارفارد لوصولھ إلى 5000 كم، لكنھا
ا: لمَن ملكیة أرض المسار؟ فھو یمتد خلال عشر دول: تركیا والعراق وسوریا ترفع تساؤلاً مھم�

ً



وفلسطین والكیان الصھیوني ولبنان والأردن ومصر والسعودیة ثم إیران مستقبلاً، لترسم بالفعل
خریطة أرض إسرائیل الكبرى.

 
 

• بدأت الصفقة في التشكُّل على الأرض، واتخذت من إقلیمَي شمال وشرق سوریا ساحة للحركة،
وذلك كفاتحة لتشكیل الاتحاد الإبراھیمي الفیدرالي بالمنطقة. وقد بدا واضحًا أن رفض إقامة الدولة

القومیة السوریة یأتي كبدایة لتعمیم تلك التجربة وتوسیع نطاقھا.
 

• ستحقق الصفقة منافع كبیرة تواجھ ندرة الموارد وتداعیات الظواھر البیئیة الخطیرة؛ كنقص
المیاه وكذا انخفاض أسعار البترول، حیث یتم تصدیره دون تصنیع بسبب نقص التكنولوجیا، وعدم
الانتباه إلى النظر في رشادة إنفاق عوائد البترول. وھكذا یتبنى ھذا التحلیل للموقف ضرورة وجود
قوى أكثر قدرة على التعامل مع التحدیات البیئیة نظرًا لما تمتلكھ من تكنولوجیا، وھذه القوى ھي

إسرائیل تلیھا تركیا اللتان ستتحكمان في الموارد مركزی�ا بحكم تفوقھما تكنولوجی�ا.
 

• اختیار تركیا لتكون في دائرة الاھتمام بالصفقة لتصیر أمریكا وإسرائیل فاعلاً مدمرًا للنظم
المحیطة، ومتقاطعاً في أكثر من ملف إقلیمي بسبب مطامع استعماریة وأمجاد زائفة یتم السعي

لتحقیقھا.
 

وربما یكون من المفید ذكر عدد من المشاھدات التي طرحتھا جامعة فلوریدا ونشھدھا الآن
للأسف:

 
• الصراع السني الشیعي ھو أحد مداخل القبول بمثل ھذا الطرح، والذي یمتد على الأرض العربیة

فعلی�ا في أكثر من دولة وساحة.
 

• العنف والإرھاب المتبادل بین أنصار الأدیان المختلفة، لیكون الحل ھو المطالبة بالسلام الدیني
العالمي والوصول لما یخُطط لھ. ھنا قد نجد سلسلة دمویة من الأعمال الإرھابیة المتعاقبة على

مدى زمني ضیق.. فلنتذكر معاً حادث مسجد النور بنیوزیلاندا في مارس 2019م ثم 
حادث سریلانكا في إبریل 2019م ثم حادث كنیسة نوتردام في إبریل 2019م ثم حریق بالمسجد
الأقصى في نفس الیوم 15 إبریل من ذات العام ثم حادث سریلانكا مرة أخرى بعدھا ببضعة أیام
ثم حادث خارج كنیس یھودي بالولایات المتحدة بعدھا بأیام قلیلة.. وربما یجدر بنا أن نطرح عدة
أسئلة في ھذا السیاق: ھل ھي مصادفة أن ینتمي مرتكبو حادث سریلانكا إلى تنظیم «ملة
إبراھیم»؟ ھل ھي مصادفة أن یعلن المتطرف مرتكب حادث نیوزیلاندا شعارات عنصریة تعیدنا
ذھنی�ا إلى مرحلة الحملات الصلیبیة؟ ھل ھي مصادفة أنھ ومع محاولات رئیسة نیوزیلاندا لاحتواء
الوضع، یكون الرئیس الذي یؤجج المشاعر ویسعى لمزید من الاحتقان ھو أردوغان رئیس تركیا

المسلم وأحد المستفیدین من مخطط ھارفارد وفلوریدا؟



 
وفي الختام تقتضي الضرورة القول إن ھذا المخطط لن یطُبق طالما كنا أكثر وعیاً ورفضًا لبدعة
تسمیة الأدیان السماویة بالإبراھیمیة، مع عدم الانسیاق لدعاوى التسامح الذي یجعل الصھاینة
یتسللون داخل مجتمعاتنا دون إقامة دولة فلسطینیة على الأرض، فكیف یطالبون بالأخوة
الإبراھیمیة وھم یقتلون إخواننا وأبناءنا بدعاوى عنصریة، تلك الدعاوى التي تمتد للحدیث عن
العودة إلى الأراضي العربیة، مثلما ورد في كتاب آفي لیبكن: «العودة إلى مكة» الذي تم ترجمتھ -
سیاسی�ا - في حزب سیاسي تم تأسیسھ عام 2018م تعترف بھ إسرائیل التي ترفع شعار التسامح،
وتسعى لتوطید علاقاتھا العربیة خاصة مع دول الخلیج، في حین تعلن موافقتھا على إنشاء حزب
متطرف یدَّعي الحق في مكة والكعبة والمدینة، ویسعى لھدم الكعبة لھدم الإسلام نفسھ. ما أبدعھ

من تسامح صھیوني بالفعل!
 
 

 شابات شالوم والحرم المكي..    الفصل الجدید للصفقة   
 

خلال التمھید لصفقة القرن انتھجت إسرائیل مع مطلع شھر یولیو 2020م نھجًا مختلفاً یمثل
مرحلة جدیدة من مراحل التمھید للصفقة المزعومة، وذلك عبر نشر أوفیر جندلمان، مدیر مكتب
رئیس الحكومة الإسرائیلیة آنذاك بنیامین نتنیاھو، صورة لتحیة عبریة من أمام الكعبة المشرفة
أعقبھا ترویج صفحة وزارة الخارجیة الإسرائیلیة لھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن
المتحدث العسكري الإسرائیلي «أفیخاري أدرعي» علَّق مفتتحًا بتعبیر یھودي: «شابات شالوم -
أي سبت مبارك - داخل الحرم المكي. ما أجمل التعایش والاحترام المتبادل»، ولكن سرعان ما تم
نشر الصورة وتداولھا حتى أكد خبراء في التصمیم وبرامج التعدیل الصوري، أن الصورة مزورة

وأن الھدف من نشرھا «خبیث» لغایات صھیونیة.
 

في الواقع فإن التزویر كان واضحًا منذ البدایة ولم یكن یحتاج لمتخصص أو خبیر، إذ تمكن
ملاحظتھ بالعین المجردة، وھنا یكمُن السؤال: ھل التكنولوجیا الإسرائیلیة المتقدمة جد�ا غابت عنھا
حرفیة التزویر الفوتوغرافي؟ أستطیع الإجابة بشكل قاطع: بالطبع لا. إذن ما ھو الھدف من ذلك؟
وھل ھذه ھي المرة الأولى التي یتم فیھا تداول صور على صفحات التواصل لأشخاص إسرائیلیین

بالأماكن المقدسة في المملكة العربیة السعودیة؟
 

للإجابة عن ھذا السؤال وغیره، سنطرح بعض النقاط في السطور الآتیة:
 

• في 22 نوفمبر 2017م حدث أمر مشابھ عبر تصویر إسرائیلي صھیوني - من أصل روسي -
لنفسھ 



داخل المسجد النبوي. ھذا الشخص یدُعى بن تسیون تشدنوفسكي، وقد أثار حالة من الغضب بین
المستخدمین العرب لوسائل التواصل الاجتماعي. والغریب حق�ا ھو تعلیقھ على فیسبوك، مرفق
بصورة لھ وھو یؤدي رقصة السیف الشھیرة في السعودیة مرتدیاً ملابس سعودیة تقلیدیة: «شعب
السعودیة سیقف بجانب الأمة الیھودیة جنباً إلى جنب». وقال في تعلیق آخر: «السلام في الشرق
الأوسط بالاحترام والحب لبعضنا البعض». وبسؤالھ عن الحظر على غیر المسلمین زیارة مكة
المكرمة بالإضافة إلى أماكن في وسط المدینة المنورة حیث یقع المسجد النبوي، كان رده: «إن

المواقع الدینیة في المدینة مفتوحة لعامة الناس». ھنا یمكننا ملاحظة ثلاثة أمور:
 

o الأول: اختیار المسجد النبوي.
 

o الثاني: السلام سیحدث في الشرق الأوسط.
 

o الثالث: السلام سیحدث عبر الاحترام والحب لبعضنا البعض.
 

فھل لھذه التصریحات علاقة ما بتعلیق المتحدث العسكري الإسرائیلي على شابات شالوم «ما
أجمل التعایش والاحترام المتبادل»؟ یبدو أن الاحترام المتبادل سیكون ھو المطیة الجدیدة، وأن

المدخل ھو المواقع الدینیة، فاختیار الحرم المكي أمر لم یحدث بمحض الصدفة.
 

أیضًا لماذا یتم التزویر؟ وما دلالة ھذا التوقیت؟
 

التزویر: یأتي في إطار الحرب النفسیة الإسرائیلیة التي تشنھا على المنطقة لقیاس رد الفعل العربي
اء نشر مثل ھذه الصورة، خاصة أن صورة بن تسیون 2017م أثارت حملة من الغضب جرَّ

الشعبي العارم من قبل.
 

التوقیت: عقب ورشة المنامة، والتي شھدت بدایة 
الحدیث عن مشروعات اقتصادیة مشتركة، فھل التطبیع الإسرائیلي مع رجال الأعمال قد یمتد

للشعوب؟
 

إلا أن التساؤل الأھم ھو: لماذا الحرم المكي، وقبلھ المسجد النبوي؟ ھنا الأمر یحتاج لبعض
التأصیل:

 
أولاً- الحرم المكي:

 



أصبح الحرم محل جدل في الكتابات الصھیونیة بشكل كبیر؛ حیث تكشف القراءة للمصادر
الصھیونیة عن المطامع الكامنة تجاه المملكة العربیة السعودیة، وتقدم السطور التالیة الخطوط

العامة التي یتم الحدیث فیھا:
 

الكعبة: بالنسبة لھم ھي رمز للحریة والخلاص الیھودي من العبودیة، ویرددون أن مَن بنى الكعبة
ا بھم.  ھو نبي الله إبراھیم، الذي یعتبرونھ ملكًا خاص�

 
الحج: مصدر دخل كبیر للسعودیة لا بد من السیطرة علیھ.

 
الحرم المكي: زیارتھ فریضة على كل المسلمین بغض النظر عن كونھم سُنة أو شیعة؛ لذا یمكن
استغلال الصراع السُّني الشیعي بین السعودیة وإیران للادعاء زورًا بعدم قدرة أو رغبة السعودیة
في السماح لكل المسلمین بإقامة الشعائر الدینیة، ومن ثم سیطالبون بتدویلھ في البدایة تمھیدًا
ر لإدارتھ من قِبلَ دولة متسامحة دینی�ا تسمح بممارسة الشعائر الدینیة بحریة كافة كاملة، وھنا تصُدِّ
إسرائیل نفسھا باعتبارھا ھي الدولة المتسامحة مقابل الدول العربیة التي لا تعرف حریة ممارسة
الشعائر، حیث توضع على صفحات وزارة الخارجیة الإسرائیلیة (انظر صفحة وزارة الخارجیة
الإسرائیلیة في جنوب السودان) فیدیوھات – زائفة - تصور وضع المسیحیین في الدول العربیة

ككل بما فیھا مصر والسعودیة وتصفھ بالاضطھاد، 
وفي نفس الفیدیو تظھر صور من إسرائیل وھي تسمح بممارسة الشعائر في المساجد والكنائس
والمعابد. ولا أعلم بالفعل كیف لم تواجھ وزارات الخارجیة العربیة ھذا السفھ والتزویر الصریح

ر؟ والخبل الصھیوني المزوَّ
 

الحج إلى بیت الله الحرام: یكمل الركن الخامس من الإسلام، ومن ثم فالسیطرة علیھ ستؤدي لھدم
ھذا الركن الخامس، ومن ثم سیسقط الإسلام، وفقاً لما جاء في كتاب «آفي لیبكن» –ضابط الموساد
الأسبق - الصادر عام 2016م، والذي تمت مأسستھ في حزب سیاسي تعترف بھ إسرائیل، حیث
تم إنشاؤه عام 2018م لیحمل اسم Bible Bloc الذي یتحدث عن أن مشكلة المسلمین تكمن في
الإسلام ذاتھ، وبھدم الكعبة سیسقط الإسلام، ومن ثم یمكن السیطرة على خطر الإسلام – كما

یدعي - وتحویل المسلمین لتابعین للدول الغربیة التي ستدیر مكة مع إسرائیل.
 

وسیكون التمھید لذلك بإثارة الصراع السني الشیعي الذي سیشعل الحرب على الحرم، ومن ثم
سیأتي السنة العرب من كل حدب وصوب ضد الشیعة بإیران والحوثیین بالیمن للتقاتل معاً، ومن

ثم یتم وصمھم بالتطرف وینجح مخطط التدویل للحرم المكي والسیطرة الصھیونیة علیھ.
 

أما مكة والمدینة وعسیر فكلھا أراضٍ كانت بھا أغلبیة یھودیة، ومن ثم یجب العودة إلیھا. ھنا على
القارئ أن یتذكر المطالبات الإسرائیلیة بتعویضات من السعودیة عن ممتلكات الیھود ھناك. أیضًا
علینا الحذر من دور جمعیات حفظ التراث كجزءٍ من مشروع صھیوني عالمي ینتشر في كل دول

العالم.



 
ما علاقة ھذا الأمر – إذن - باستھداف الأماكن المقدسة والحدیث عن الاحترام المتبادل كمدخل

للتعایش والسلام 
بالشرق الأوسط؟

 
ربما سیكون من المفید أن نذكر بعض الأطروحات التي أطلقتھا مراكز الفكر الأمریكیة حول

ملامح مشروع جدید یھدف لحل أزمة الشرق الأوسط ككل:
 

•  الدیانات الثلاث ھي دیانات إبراھیمیة، وسیدنا إبراھیم أبو الأنبیاء ھو الجذر الشائع بینھا.
 

• المشترك الإبراھیمي ھو الذي سیسمح بقبول التطبیع مع إسرائیل شعبی�ا.
 

• التسامح والتعایش المشترك ھو المدخل لتحقیق السلام.
 

• سبب الصراع في الأساس ھو أزمة احترام؛ أي ذلك الإحساس بین السیدة ھاجر والسیدة سارة
بعدم الاحترام المتبادل ومن ثم توارث العداء؛ لذا فإن مدخل الحل ھو الاحترام والتعایش ونبذ
خطاب الكراھیة، ذلك الذي دأب الغرب على لصقھ بنا وصدقناھم للأسف، رغم أنھم فعلی�ا ھم

أساس الكراھیة والعداء والعنصریة.
 

• الحل حسب الأطروحة ھو إعادة قراءة الصراع كصراع بنیوي حول مشكلة الھویة التي سیحلھا
الاحترام المتبادل بین الجمیع كأسرة إبراھیمیة واحدة، فجمیعنا أولاد عم والحدیث عن الأرض لا

مجال لھ حینئذ.
 

• المدخل ھو المدن المقدسة بدایة من القدس، مرورًا بالحرم المكي، والمسجد النبوي. وقد صمتنا
على نقل السفارة ثم قانون القومیة، ومن ثم علینا التفكیر في وجھة المحطة القادمة.

 
• السیاحة الدینیة مدخل مھم للحدیث عن التواجد الإسرائیلي في الدول العربیة كافة.

 
ماذا تم في ھذا الشأن:

 
 

ى: «مسار إبراھیم»، ویرفع شعار السلام الدیني العالمي، ینتشر في • مشروع للسیاحة الدینیة یسُمَّ
الدول العربیة كافة، إلا أن السعودیة لم یتم الإعلان بھا عن ھذا المشروع، ولكن بدأ بث صور
تتضمن صورة الكعبة على صفحة المسار، وبدأ تداول الأخبار حول زیارات للسعودیة من قِبلَ

اد المسار. روَّ
 

• بیت العائلة الإبراھیمیة الذي تم تأسیسھ مؤخرًا في إحدى الدول العربیة.



 
• عدد من المؤتمرات على الأراضي العربیة تناقش ما یسمى بالمشترك الإبراھیمي.

 
• قیادات من تیار الصوفیة العالمیة تزور الدول العربیة وتنادي بالمواطن العالمي الذي لا یؤمن

بوجود مدن دینیة مقدسة.
 

• الصراع السني الشیعي وتأجیجھ مدخل مھم للقبول بوجود إسرائیل ضمن منظومة المشترك
الإبراھیمي.

 
• داعش والإرھاب المنتشر بالدول العربیة، والدعم الصھیوني لمخطط التقسیم والانتصار للدعاوى
الانفصالیة، كما حدث في السودان وحاولوا فعلھ بكردستان العراق، لتفتیت المنطقة والقضاء على

الدول العربیة القومیة.
 

• ورشة المنامة بدایة لتأصیل فكرة التعاون الاقتصادي كمدخل للتشارك في الموارد الذي یبرره
التواصل الروحي الإبراھیمي.

 
ا سبق، علینا أن نعي أن الفصل الثاني من المخطط قد بدأ، على الرغم من تقییم العدید من وممَّ
الخبراء لورشة المنامة بأنھا ورشة فاشلة ولم تؤتِ ثمارھا، لكن تقدیري أن الھدف منھا قد تحقق

بالفعل، وحان توقیت المرحلة الثانیة.
 

واستكمالاً لاستھداف المملكة العربیة السعودیة تم 
إنتاج فیلم سینمائي إسرائیلي یسمى «بلاد الخروج» عام 2021م على أرض تبوك بالمملكة،
ویعُرض في دور السینما العالمیة، یدَّعي أن جبل سیناء لیس بمصر، وإنما ھو جبل اللوز
بالسعودیة، ویرسم لوحة درامیة مؤثرة لجذب رأي عام داعم لإحیاء مسار الحج الدیني للیھود

بالسعودیة.
 

علینا إذن أن نرفض كل تلك الخزعبلات الصھیونیة؛ لأنھا كلھا زیف وتشویھ للحقائق وضیاع
للأراضي العربیة، ثم إیران ثم تركیا. فإیران مدرجة في المخطط لیتم التلاعب بھا وبأطماعھا
التوسعیة وجرھا إلى حلقة مفرغة من التصعید وساحات القتال بالعراق وسوریا والیمن، لاستدراج
دول الخلیج للاستجابة للمخطط الجدید ودفع الأموال ثمناً للمخطط، وھو الذي شاھدناه في ورشة
المنامة كسلوك أمریكي صھیوني شره، ثم یأتي دور تركیا كمطیة لتحقیق التقارب الإبراھیمي
كدولة إسلامیة تسُیسِّ الإسلام لأغراضھا النفعیة بینما لا تمتلك أیة مدن بھا مقدسات كمكة والمدینة

أو منابر علم كالأزھر الشریف، وبعد ذلك ستلتھمھا الأفعى الصھیونیة المتحولة.
 

علینا أن نرفض وھم المشترك الإبراھیمي؛ فالأدیان سماویة ولیست إبراھیمیة. ولننتبھ إلى أن
الكراھیة ھي خطاب صھیوني غربي بالأساس، وأننا دول متسامحة تحترم الشعائر الإسلامیة



والمسیحیة والیھودیة كافة، وأن ما نرفضھ ھو التوسع الصھیوني الرافض لإقامة دولة فلسطینیة
ویسعى لالتھام المنطقة ككل، وأن نوقف الصراع السني الشیعي من أساسھ، وننتبھ إلى مخطط
الاستعمار الجدید الذي یسعى لتحقیق خرافة «أرض إسرائیل الكبرى» لتحقیق ھرمجدون

المزعومة ونھایة العالم وفق حلم المسیحیة الصھیوینة والإنجیلیین بالولایات المتحدة الأمریكیة.
 
 

وربما یكون من المفید أن نوجھ رسائل تلغرافیة سریعة على النحو الآتي:
 

إیران:
 

• لا مجال لأي أفكار توسعیة على حساب أي دولة عربیة، فقد مضى ذلك العھد.
 

• التفكیر لا بد أن یكون في التعاون مع الجانب العربي ولیس تحدیھ أو إثارتھ.
 

• لا بد من العمل معاً على إعادة استقرار العراق وسوریا والیمن، فبقاء تلك الدول سیقضي على
الوھم الأمریكي بالقضاء على الدول القومیة العربیة.

 
• إیران مخطط إیقاعھا ككل بسبب ما تمتلكھ من مصادر للبترول تمامًا كدول الخلیج، ومن ثم
دة، وأن یكون التعاون بینھا فعلیھا فھم أن صالحھا یتمثل في أن تبقى الدول العربیة قائمة وموحَّ

وبینھم ھو الأساس.
 

• على إیران إذن التخلي عن أي مطامع استعماریة ووھم تصدیر الثورة الإیرانیة.
 

تركیا:
 

• الدور التآمري ضد الدول العربیة وفي مقدمتھا مصر سیكون خنجرًا في عرش أردوغان وفي
بقاء واستقرار تركیا.

 
ر لھا؛ لأن • التقارب مع إسرائیل والتآمر مع الغرب على أمل عودة المطامع العثمانیة أمر مدمِّ
بقاءھا ھو ببقاء الدول العربیة، فالمخطط ھو التلاعب بھا كمطیة ترُكب ثم یتم التخلص منھا لصالح

الحلم الصھیوني الإنجیلي الأكبر «أرض إسرائیل الكبرى».
 

• دعم الإخوان ھو دعم للإرھاب الذي یمُھد للقبول بھذا الوضع الخطیر والمخطط الاستعماري
الجدید.

 
 



• بقاء تركیا مرھون ببقاء المنطقة ككل، وعلى أردوغان أن یفیق من مطامعھ وجھنم التي أشعلھا،
ولن تحرق إلا ھو وجماعتھ.

 
الدول العربیة:

 
• الاستیلاء على الحرم المكي مخطط صھیوني مرفوض من المسلمین كافة ولن یسُمح بھ أبدًا، فھو

مخطط دموي من الطراز الأول.
 

• بقاء الدول العربیة ككل موحدة وقویة ھو أساس الممانعة والمجابھة للمخطط الجدید.
 

• ما زلنا قادرین على رفض المخطط، وعلینا الانتباه إلى خطورتھ.
 

• التقارب مع إسرائیل ھو اقتراب من أفعى ستلتھم المنطقة ككل، فعلینا ألا نفقد أسلحة الممانعة من
مقاطعة ورفض للتطبیع.

 
ف، ومن المھم استمراره والتعاطي معھ • الموقف المصري الرافض لصفقة القرن موقف مُشرِّ

ھ ولیست في تضارب التوجھات. عربی�ا بشكلٍ أكبر، فالقوة في وحدة التوجُّ
 

• الصراع السني الشیعي لا بد من القضاء علیھ وحلھ بأسرع وقت ممكن.
 

• الدول المتآمرة لیس لھا وجود في الخریطة الاستعماریة الجدیدة على الإطلاق، فھي مجرد مطیة
لتحقیق المخطط الاستعماري الجدید، ومآلھا الزوال على أیدٍ إسرائیلیة أمریكیة غربیة. فعلى بعض

المتآمرین وأعوانھم أن یدركوا ذلك حق الإدراك.
 

وفي الختام، أؤكد أن الممانعة عربیة، ونحن دول ذات سیادة وقدرة على المجابھة، ولن یستطیع
الصھاینة تحقیق أغراضھم الدنیئة ولن تتحقق خرافة أرض إسرائیل الكبرى، 

فعلیھم التسلیم بضرورة العیش في سلام جنباً إلى جنب مع دولة فلسطینیة ذات سیادة.
 
 

 دعوات زیارة القدس وخطر ضیاع    القضیة الفلسطینیة   
 

إن دعوات زیارة القدس أصبحت تتردد بین بعض الباحثین بحجة حمایة المقدسات الفلسطینیة
العربیة خوفاً من مخطط «ماروم 2050» الذي یقضي بتھوید المقدسات الدینیة في القدس
الشریف. قد یكون التخوف مشروعًا في ظاھره، لكنني أدعو المطالبین إلى إمعان النظر أبعد من
مخطط «ماروم» الذي سیتحقق بوجودك أو بعدم وجودك بالقدس طالما استمر الاحتلال على



الأراضي العربیة. الحل أیھا السادة لیس المطالبة بالزیارة، وقبل تقدیمي لبعض الأدوار المفترضة
من جانبنا كعرب ومسلمین، یقتضي المقام الإجابة عن التساؤل المھم: لماذا أعترض على فكرة
زیارة القدس الآن رغم تشدق البعض بأن فضیلة الإمام الدكتور علي جمعة – المفتي الأسبق
لمصر- قد زار القدس بنفسھ؟ لكنني قبل الإجابة سأشیر إلى أن فضیلة الإمام قد زار القدس قبل ھذا
التغیر الھائل في معدلات وموازین القوى بالمنطقة وفي العلاقة مع الكیان الصھیوني الذي أضحى
یقدم نفسھ كقوة سمحة منادیة بالسلام، فالتوقیت الآن مغایر أیھا السادة؛ لذا وجبت عليَّ الإشارة إلى

عدة نقاط مھمة قد تمثل تجسیرًا للھوة بین المخاوف على المقدسات ورفض الزیارة:
 

ھت إسرائیل الشكر إلى المملكة العربیة السعودیة، ودعت الشعب • في 18 یولیو 2019م وجَّ
السعودي إلى زیارة ما أسمتھ زیفا بـ «الأماكن المقدسة في إسرائیل».. نعم الأماكن المقدسة في
إسرائیل، انظروا أیھا السادة إلى وصفھا بالإسرائیلیة، وذلك عقب السماح لفلسطینیي 48 بالحج،
حیث وصف الإسرائیلیون القرار بأنھ سماح لمسلمي إسرائیل بالحج في السعودیة، وبالمثل كان

توجیھ 
الدعوة للسعودیین كشكل من أشكال التطبیع وتغییر الھویة. فھل سیزور السعودیون العرب

المسلمون المقدسات الفلسطینیة أم الإسرائیلیة؟
 

وھذه الدعوة الإسرائیلیة یجب ألا تؤخذ على علاتھا بشكل ظاھري، ولكن لابد من قراءتھا جیدًا:
 

o تزویر ھویة المقدسات لینظر العالم إلیھا كمقدسات إسرائیلیة وطمس ھویتھا العربیة.
 

o الإعلام الإسرائیلي المتفوق جد�ا والمھیمن على منظومة الإعلام بأغلب دول العالم سیستغل
بالطبع تلك الزیارة لتقدیم الرسالة التي یرغبھا.

 
ع الحج لمواطنیھا o توجیھ الدعوة یعطي انطباعًا بأن إسرائیل راعیة للأدیان، وھا ھي تشُجِّ
المسلمین، لتظھر أمام العالم دولة تسعى لصالح مواطنیھا وتشجعھم على إقامة شعائرھم الدینیة،
ومن ثم یصبح الأمر دولی�ا أنھ لا دلیل على اضطھاد فلسطینیي 48 وإنما ھم مسلمو إسرائیل كما

تدعي.
 

ج إسرائیل رسمی�ا على صفحات وزارة خارجیتھا بمواقع التواصل الاجتماعي مقولات o تروِّ
ودعاوى الدولة السمحة الحامیة للشعائر الدینیة للدیانات الثلاث.

 
ه إسرائیل صورة الدول العربیة بشأن حمایة الأدیان والسماح بإقامة الشعائر الدینیة. o تشوِّ

 
o تستغل إسرائیل الصراع السني الشیعي لإثارة المشكلات والادعاء الزائف بمنع أو حجب بعض

اج. المسلمین من الحج أو العمرة لتأتي ھي ھنا كدولة محبة ومرحبة بالحُجَّ
 



o تدفع إسرائیل بمخطط تدویل الحرم لتظھر على المسرح كدولة یمكنھا إدارة المقدسات كما ھو
الحال في 

القدس، فزیارة القدس الآن تسمح بظھور إسرائیل كدولة راعیة للأدیان، ومن ثم یمكن القیاس على
ذلك بالنسبة للحرم المكي لا قدر الله. وللتأكید انظر كتاب «العودة إلى مكة» لإیفي لیبكن ضابط
الموساد الإسرائیلي ومؤسس حزب یقوم میثاقھ السیاسي كحزب معترف بھ في إسرائیل على ھذا
الفكر الذي یدعو لأحقیة إسرئیل في إدارة الحرم المكي كمخطط دموي، باعتبارھا كما یدَّعي دولة

سمحة، بل إنھا الدولة السمحة الوحیدة في المنطقة.
 

o الحج للمقدسات یأتي في إطار مد أكبر یسمى بطرق الحج الدیني المشترك الذي تدخل فیھ
إسرائیل بقوة، والذي جاءت فكرتھ من جانب الإدارة الأمریكیة منذ بدایة الألفیة، لكنھ وجد التطبیق

الفعلي مع عام 2008م وزاد دوره وطرحھ حالی�ا. وتمر بإسرائیل الطرق التالیة:
 

• مسار فرسان المعبد الذي یرفع شعار السلام الدیني العالمي، والذي یبدأ من فرنسا ویصل إلى
المقدسات المسیحیة بالقدس.

 
• المسار الصوفي التركي الذي یبدأ من تركیا إلى المقدسات الدینیة في القدس الشرقیة بفلسطین ثم
یكمل وصولاً لمكة والمدینة، ومن اسمھ فھو صنیعة تركیة برعایة أمریكیة ودعم إسرائیلي، ویرفع

شعار السلام الدیني العالمي.
 

• مسار إبراھیم، وھو المسار الأكبر، ویمكن وصفھ بالمسار الأم لمسارات الحج الدیني المشتركة،
ویتقاطع معھ وخلالھ المساران السابقان ویمتد إلى 2000 كم بالدول العربیة ككل، ومخطط لھ أن

یصل إلى 5000 كم، ویرفع بالفعل شعار السلام الدیني العالمي.
 

• تنادي ھذه المسارات بشیوع ملكیة الأرض، وأنھا لیست ملكًا للدول العربیة وإنما ھي ملك
الشعوب الأصلیة، 

التي یعتبر الأمریكان أنھم ھم الإسرائیلیون للأسف، بینما یعتبرون الفلسطینیین قبائل بدویة
اندثرت.

 
• یتقاطع مسار إبراھیم مع مسار السھندرین (المجمع الیھودي الذي حكم على سیدنا عیسى
بالموت) ویرفع أنصاره شعار السلام الدیني العالمي، وأنھ سیحقق الخلاص للعالم، وبدأ بالفعل
إطلاق تطبیقات افتراضیة ترسم شكل المسار الذي یوجد كما یدَّعون تحت المسجد الأقصى. وفي
ھ حاخامات حزب شاس وعدد من أعضاء الكنیست دعوات إلى أبناء عیسى نوفمبر 2018م وجَّ
وإسماعیل بأھمیة التعاون باعتبارنا جمیعاً أبناء إبراھیم لإقامة مسار السھندرین لخلاص العالم. فیا

دعاة زیارة الأقصى ستسُتخدمون لإقامة السھندرین!
 



• أعلنت الخارجیة الأمریكیة نیتھا إقامة «الھیئة العالمیة الجدیدة لتقریر الحریات الدینیة»، والتي
ى بــــ«المشترك الإبراھیمي» باعتبارنا جمیعاً أبناء إبراھیم، وھو تعترف من خلالھا بوھم ما یسمَّ
مدخل تجنب وتحیید الصراع وإقامة السلام الذي یقوم على تشارك الموارد وتشارك الأرض، وفي
2013م أعلن «جون كیري» عن «الأرض الإبراھیمیة العالمیة الموحدة المشتركة»، فھو إذن
ل لھذا الجھد ھ من قِبل الإدارة الأمریكیة ممتد منذ فترة طویلة، وھذه الھیئة ستؤصِّ جھد وتوجُّ
المعلن في إطار الفصل الرابع من مخطط صفقة القرن، وأتوقع أن ھذه الھیئة ستطالب الدول
العربیة بالسماح للمسلمین والمسیحیین بالحج للمقدسات الدینیة في الأراضي المحتلة بھدف التطبیع،
باعتبار أن ھذا الحج یتم في إطار طرق الحج الدیني المشترك، بل وستعتبر ذلك حق�ا من الحقوق

الثابتة لكل البشر، كما جاء في نص الإعلان عنھا. 
 

في ھذا الإطار، علینا أن نطرح على أنفسنا عدة 
تساؤلات، أھمھا:

 
- ھل ھناك ضمانة ألا تسُتغل زیارة المصریین والعرب للمقدسات الفلسطینیة بالقدس إعلامی�ا من

قِبلَ المنظومة الإعلامیة الصھیونیة المنتشرة بكل دول العالم؟
 

- ھل ھناك ضمانة أن مَن سیذھب إلى ھناك سیعود كما ذھب؟ أم یجب علینا أن نختار عناصر لا
تتأثر فكری�ا بالزیارة؟ وأیضًا عناصر لا ترغب إسرائیل في إیذائھا بسبب مواقفھا العروبیة؟

 
- التقارب العربي الواضح مؤخرًا مع إسرائیل والسماح بزیارة المقدسات التي تصفھا إسرائیل

بالإسرائیلیة، إلى أي مدى سیخلق كل ذلك واقعاً جدیدًا للقضیة الفلسطینیة؟
 

- كیف ستوظف إسرائیل مثل ھذه الزیارات كدولة سمحة تراعي الشعائر وتسمح للعرب بالحج
إلیھا؟

 
- كیف سیمنع الحجاج إسرائیل من إقامة مخطط ماروم 2050؟ ألیس من الأولى النشاط إعلامی�ا
ودولی�ا لإثبات الحق العربي؟ ھل استمرارنا في رفض التطبیع كشعوب عربیة أمر سیئ یحتاج
لتغییره أم ھو سلاحنا للبقاء في ظل أفعى مستمرة في التغلغل وترفض ترسیم حدودھا للعیش في

سلام؟
 

- كیف ستقدم إسرائیل علاقاتھا مع العرب للقوى الدولیة الصاعدة كالصین وروسیا في ظل ضعف
الأداة الإعلامیة العربیة؟ ھل ستقدمھا على أنھا أضحت كیاناً طبیعی�ا بینھا وبین الحكومات علاقات
رسمیة وتسمح للشعوب بالحج إلیھا؟ ومن ثم ھل ستؤكد على إمكانیة زیادة حصتھا من مبادرة
الحزام والطریق، خاصة في ظل مشروعات الربط الجغرافي مع دول الخلیج، الأمر الذي قد یقلل

من فرص قناة السویس؟
 
 



- كیف ستتواصل إسرائیل مع الأجیال القادمة التي ستنشأ على زیارة المقدسات بالكیان الصھیوني؟
خاصة في ظل منظومة من غسیل المخ المستمر من كافة الاتجاھات بدایة من أفلام الكرتون ونھایة

بالحج للأراضي الفلسطینیة المحتلة؟
 

- أین مصلحة فلسطین من مثل ھذه الزیارة؟
 

- ماذا ھو دورنا الذي لم نقم بھ كشعوب ومثقفین وخبراء بعد إعلان الإدارة الأمریكیة نقل سفارتھا
بإسرائیل إلى القدس؟ لماذا على الأقل لم نقاطع المنتجات الأمریكیة؟

 
- ماذا فعلنا بعد إعلان قانون القومیة الذي اعتبر القدس كاملة عاصمة إسرائیل؟ وكیف ستغیر ذلك

بزیارتك؟
 

وعلى خلفیة الأسئلة السابقة، یمكننا اقتراح بعض الأدوار في محاولة لتدارك كل ذلك:
 

• الترویج إعلامی�ا باللغات الأجنبیة المختلفة لحقیقة القضیة الفلسطینیة والزیف الإسرائیلي.
 

• أن نقوم كحكومات وشعوب بمقاطعة المنتجات الأمریكیة بسبب سیاسات أمریكا ضد القضیة
الفلسطینیة والحق العربي.

 
• التمسك برفض التطبیع بكل صوره، ورفض مشاركة الإسرائیلیین بالمحافل العربیة.

 
• إفادة القوى الجدیدة الصاعدة كالصین وروسیا بخطورة الوضع لضمان استمرارھم في دعم

الموقف الفلسطیني والعربي.
 

• دعم تقدم فلسطین للأمم المتحدة للحصول على العضویة كعضو كامل ولیس عضوًا مراقباً كما
ھو الحال الآن.

 
• التقدم لمجلس الأمن ضد إسرائیل في كل انتھاكاتھا 

الدمویة في حق الفلسطینیین، حتى وإن واجھنا الفیتو الأمریكي، فذلك سیؤصل حق�ا قائمًا.
 

• توثیق التاریخ الفلسطیني والعربي باللغات الأجنبیة.
 

• إنتاج أفلام تؤكد على مَن ھو العدو، وتؤصل للحق العربي.
 

• الارتفاع بوعي أبنائنا والأجیال الجدیدة حول حقیقة الصراع كي یستمر محفورًا في الذاكرة
العربیة أبد الدھر.

 



• التأكید على الموقف العربي الذي سیقبل بإسرائیل طالما رسمت حدودھا وسمحت بإقامة دولة
فلسطینیة ذات سیادة وفقاً لمبادرة السلام العربیة، ودون ذلك غیر مقبول.

 
 



 خدیعة التصعید التركي الأمریكي   
 

قد یعتقد البعض بوجود توترات مستمرة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وتركیا بسبب الأحداث
المتسارعة بعد شراء تركیا لصفقة الصواریخ الروسیة «إس- 400» رغمًا عن الإدارة الأمریكیة،
بل إن البعض أخذ یغُالي في وصف التعنت التركي بأنھ یھز مكانة أمریكا في العالم كقطب أوحد
یجب أن تطُاع أوامره وأن ما أقدمت علیھ تركیا یؤكد أنھا كشفت عن ضعف ووھن الإدارة
الأمریكیة، خاصة أن كل ما أعلنت عنھ كرد فعل ھو رفض بیع الطائرات الأمریكیة «إف-35»
لتركیا. وكأن تلك الأصوات ترید أن تؤكد أن العالم تغیر وأن قدرة الولایات المتحدة على امتلاك
أدوات التأثیر قد تراجعت أمام إرادة قوى جدیدة تثبت قدرتھا على الصعود وتحدي الإرادة الدولیة،
خصوصًا في ظل تصعید تركیا لعدد من الأزمات الدولیة مع العدید من الدول والقوى في العالم في
وقت واحد؛ كالأزمة مع قبرص حول التنقیب التركي عن الغاز، ودعم الإرھاب بلیبیا، ودورھا
الاستعماري في سوریا، واحتضان وتمویل الجماعة الإرھابیة المسماة بــ «الإخوان المسلمین» ،

وإثارة النعرة الانفصالیة بإقلیم شینجیانج الصیني الذي تسمیھ تركستان.. إلخ.
 

ورغم ھذا التحدي الواضح ظاھری�ا لإرادة القطب الأوحد، لكنھ عازف عن الردع الجاد لسیاسة
تركیا البغیضة في العالم، فیمكنھ على أقل تقدیر دون تصعید الأجواء بالمنطقة فعل الآتي:

 
• تجمید عضویة تركیا بحلف شمال الأطلنطي، خاصة أن شراء تركیا للصواریخ الروسیة یأتي

عكس فكر ومنظومة عمل الحلف ذاتھ.
 

• فرض عقوبات اقتصادیة على الشركات التركیة وأموال 
وممتلكات الحكومة التركیة بالولایات المتحدة أسوة بما فعلتھ مع الصین خلال الحرب التجاریة

الصینیة.
 

• فتح ملف تجاوزات تركیا في حق الأرمن والأكراد بمجلس الأمن، ودعمھا للجماعات الإرھابیة
ل أمریكا دولی�ا من أجل توحید في العالم، ودعمھا لما یسمى بدولة شمال قبرص التركیة، بل وتدخُّ

قبرص.
 

• تحرك الناتو عسكری�ا لردع التدخل في حمایة المیاه القبرصیة ودعم اتفاقات ترسیم الحدود
البحریة لقبرص مع مصر وإسرائیل مثلاً، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لا یمتلك جیشًا موحدًا في
ظل رفض الإدارة الأمریكیة لتكوین ھذا الجیش، كي لا یكون بدیلاً عن حلف شمال الأطلنطي

ذاتھ.
 

• توحید الموقف الأوروبي والأمریكي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاعتداء التركي على قبرص.



 
• تواجد البوارج الأمریكیة في المیاه الدولیة بالبحر المتوسط لردع الاعتداء التركي على قبرص

والیونان ولیبیا.
 

• استخدام القاعدة الأمریكیة بالأراضي التركیة كأحد مرتكزات الوجود الأمریكي في الأراضي
التركیة.

 
• إحالة ملف أردوغان للمحكمة الجنائیة الدولیة لما فعلھ في حق ضباط الجیش والانقلابیین من
انتھاكات للكرامة الإنسانیة (خاصة في ظل تجریده لملابسھم وإظھارھم عراة أمام العالم ككل بما

یتنافى مع الكرامة الإنسانیة واحترام حقوق الانسان).
 

ولكن الموقف الأمریكي یتسم بالتھویل والتصعید الإعلامي فقط لإیھام الرأي العام العالمي بوجود
خلاف حاد بین الموقف التركي والموقف الأمریكي. ولكن ما یتم من 

القطب الأوحد في العالم أمر مغایر؛ فقد اكتفى الرئیس الأمریكي السابق باتخاذه من الإعلام ساحة
للكشف عن فضائح أردوغان وانتھاكھ للقانون، بل وتطویع القضاء التركي لخدمة آرائھ وقراراتھ
دون اكتراث بنزاھة المنظومة القضائیة في تركیا كما فعل بالكشف عن ملابسات الإفراج عن القس

الأمریكي الذي تم بعد الأمر المباشر من ترامب لأردوغان.
 

ھنا علینا ألا نصدق ما یروج لنا إعلامی�ا، بل علینا إعمال الذھن: لماذا تستمر تركیا في إثارة
الاضطرابات في أكثر من ساحة دون اكتراث بالإرادة الدولیة وقواعد القانون الدولي؟ ھل تعجز
د في أمریكا عن ردع وتحجیم النفوذ التركي؟ لماذا لم تتحرك أمریكا بشكل جدي أو لماذا لم تصُعِّ
إطار العقوبات التي ذكرت بعضھا في الأعلى؟ ولماذا التغلغل التركي في أكثر من ساحة رغم ما
یعاني منھ أردوغان من مشاكل داخلیة كانخفاض قیمة العملة التركیة، ووجود مشاكل اقتصادیة
حادة وصلت إلى حد إقالة محافظ البنك المركزي التركي، علاوة على مشاكل سیاسیة تتمثل في
انخفاض شعبیة أردوغان وحزبھ الذي ظھر في نتائج انتخابات إسطنبول2021م؟ خاصة بعد خبرة
مریرة للشعب التركي فیما واجھوه من طغیان أردوغاني في قمع المعارضة بلغ أوجھ تجاه محاولة
الانقلاب الفاشلة التي یعتبرھا البعض صناعة أردوغانیة مفبركة. ھنا التوقیت أمر مھم جد�ا خاصة
وأن الإدارة الأمریكیة قد أعلنت واتخذت عددًا من الجھود الدولیة في سبیل تمریر بعض ملامح

صفقة القرن.
 

سأقدم رؤیتي الخاصة التي قد یختلف معھا البعض ولكنھا ھي الأقرب للإجابة عن التساؤلات
السابقة. وتكمن تلك الرؤیة في مبادرة أمریكیة مقدمة من مركز أبحاث 

في دراسة البیئة بجامعة فلووریدا عام 2015م تتقارب مع الملامح المعلنة عن صفقة القرن. وھذه
المبادرة أو الخطة ھي «الولایات المتحدة الإبراھیمیة»، والمفارقة أن تركیا تحتل فیھا مكانة كبیرة
وبارزة رغم أنف الدول العربیة قاطبة ومعھا إیران؛ حیث تقوم على أساس تقاسم الأراضي



والموارد النادرة التي لا یمكن تقسیمھا، فجمیع سكان المنطقة یكون لھم الحق في الحصول على
الموارد سواسیة، خاصة في ظل الكوارث البیئیة التي یواجھھا العالم والتي ستھدد بقاءه وستحتم
امتلاك التكنولوجیا لترشید استھلاك الموارد الطبیعیة. ھنا تأتي تركیا كدولة تحتل المرتبة الثانیة
بالمنطقة في التفوق التكنولوجي یسبقھا بالطبع الكیان الصھیوني، وأن كلیھما سیتحكم في ھذه
الموارد الطبیعیة تحكمًا مركزی�ا بحكم امتلاك التكنولوجیا، خاصة وأن الدول الأخرى ستدخل في
اتحاد فیدرالي كولایات خوفاً من ندرة الموارد وتجاوزًا للخلافات والصراعات حول تقاسمھا
والحفاظ علیھا من الھلاك والنضوب، وبالطبع ھذا الاتحاد ستقوده إسرائیل وتركیا معاً. والموارد
سیتم الحصول علیھا عبر مشروعات الربط الجغرافي الذي شاھدناه في أعقاب ورشة المنامة؛

كخطوط السكة الحدید التي ستربط دول الخلیج بالكیان الاستیطاني.
 

وقد یتساءل البعض: ماذا أعني بالحدیث عن ھذا المخطط الآن؟ وما علاقتھ بصفقة القرن؟ 
 

الإجابة تكمن فیما یحدث من تركیا بشأن تحدي إرادة الاتحاد الأوروبي بشأن تنقیب تركیا عن
الغاز الطبیعي منتھكة لكافة المواثیق الدولیة وقواعد القانون الدولي وغیر مكترثة بإرادة الجماعة

الدولیة.
 

كل ھذا مع استمراره قد یؤدي للمطالبة باحتواء الأزمة 
في ظل امتلاك تركیا لمنظومة دفاعیة جدیدة ومع تصعید أمریكي للأمر لتأجیج الرأي العام كقوى
ضاغطة على الحكومات، خاصة في ظل الوجود التركي بلیبیا رغمًا عن الإرادة اللیبیة والمصریة.
ھنا ھل سألنا أنفسنا: لماذا تتواجد تركیا الآن على الأراضي اللیبیة؟ الإجابة ستتمثل بوضوح في
مصر وموقفھا الرافض لصفقة القرن، ومن ثم تصعید تركیا ضدھا في أكثر من ساحة (الغاز،
لیبیا، جماعة الإخوان، دعم الإرھاب…) وذلك لتوریط الإدارة المصریة والانجرار إلى حرب ضد
تركیا، أو على الأقل لإثارة المشاكل والتوترات، فتكون النتیجة الضغط على مصر لتوافق على
التقارب واحتواء التصعید حقناً للدماء وحتى لا ننجر لحرب دولیة قد تمتد لتصبح حرباً شاملة
جدیدة بالمنطقة. ومن ثم توافق مصر على ملامح الصفقة؛ لأن الرفض المصري ھو العائق
الأساسي أمام الأمریكان والإسرائیلیین والأوروبیین، فبدون مصر لن تكون ھناك صفقة بالفعل

على الأرض.
 

في ھذا الإطار، یقتضي الموقف الإشارة إلى الفصول الأولى من الصفقة لإكمال الرؤیة لدى
القارئ وصولاً للدور التركي خلال الصفقة وھو الدور المسكوت عنھ:

 



• الفصل الأول من الصفقة: ورشة المنامة والحدیث عن مشروعات الربط الجغرافي مع دول
الخلیج (الحدود الشرقیة لمخطط أرض إسرائیل الكبرى).

 
• الفصل الثاني من الصفقة: الإبراھیمیة والتسامح الدیني العالمي والسلام الدیني العالمي بین
الأدیان المتنازعة، والسیاحة الدینیة والحدیث عن مسار إبراھیم؛ الممشى السیاحي بكل الدول
العربیة ثم إیران إضافة لتركیا وإسرائیل. ھنا نتذكر إعلان بعض الدول عن إقامة مؤسسات تحمل

اسم البیت الإبراھیمي، وإعلان بعض 
الدول العربیة عن إنشاء معابد للیھود على أراضیھا. فالمشترك الإبراھیمي سیؤدي إلى القبول
بالتطبیع، وسیؤكد على الھیمنة للكیان الصھیوني الذي ظھر ككیان یھودي بعد قانون القومیة. فعبر
اعتراف أصحاب الدیانات الإبراھیمیة الثلاث بالمشترك بینھا، وفي ظل نفي كل دین للآخر یبقى
الاعتراف فقط بالدیانة الأولى بین الأدیان الثلاثة. بل وسیمھد المشترك الإبراھیمي للتشارك في

الموارد من منطلق العائلة الإبراھیمیة الواحدة، كصلة قرابة لن یتنازع أطرافھا على الأرض.
 

• الفصل الثالث من الصفقة: الصراع على الموارد الطبیعیة. ھنا تأتي المطامع التركیة في
اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط، وإثارة القلاقل بشأن حقول البترول بالخلیج وطرق نقل ناقلات
النفط التي تم ضرب بعضھا والاعتداء علیھا، واتُّھمت إیران بھذا الفعل كمحاولة لإبعاد الشبھات

عن إسرائیل.
 

أعتقد أن الفصل الثالث مخطط لھ أن یشھد مزیدًا من الدور التركي لإثارة المشاكل والحدیث عن
أھمیة احتواء الموقف، والبدء في الترویج لنظریات التكامل الإقلیمي المنتشرة في العالم الغربي

ج لھا عدد من الجامعات الأمریكیة كجامعة فیرجینیا وھارفارد وبنسلفانیا. وتروِّ
 

من المھم الآن إفادة القارئ بالجھود التركیة المبذولة لخروج صفقة القرن إلى النور، وھي التي
ستحقق لتركیا أمجاد وحلم الدولة العثمانیة:

 
• المسار التركي الصوفي الذي یصل إلى مكة والمدینة، ویتقاطع مع مسار إبراھیم، ویرفع شعار

«السلام الدیني العالمي».
 

• مسار فرسان المعبد الذي یصل إلى القدس ویبدأ من فرنسا، وھنا تمثل تركیا دولة مرور للمسار
الذي یتم برعایة 
فرنسیة أمریكیة.

 
• مسار إبراھیم الذي یبدأ من تركیا حیث سار نبي الله إبراھیم.

 
• دعم الإرھاب كمدخل للتمھید بقبول السلام بین الأدیان «السلام الدیني العالمي».



 
• تفتیت الدول القومیة؛ وھنا نذكر الدور التركي في سوریا والعراق ولیبیا.

 
• دعم واحتضان وتمویل الجماعات الإرھابیة كالإخوان.

 
وتكمن خطورة المسار التركي الصوفي في أنھ یؤكد على الوصول إلى مكة والمدینة اللتین لم یتم
الوصول إلیھما خلال مسار إبراھیم رسمی�ا حتى الآن، ومن ثم تناور بعض الكتابات الصھیونیة
حول العودة إلى مكة، وخرافة حق الیھود في الأراضي السعودیة، والمخطط الدموي لإدارة الحرم

المكي.
 

أما الإرھاب وتفتیت الدول القومیة، فھي مداخل مھمة للقبول بالمشترك الإبراھیمي الذي سیحقق
السلام والوئام كما یخدعوننا بھ.

 
ھنا یجب إفاقة تركیا؛ فما لا یعلمھ أردوغان أن المخطط لتركیا من الأفعى المتحولة ھو ابتلاعھا
عقب ابتلاع المنطقة ككل عبر أكذوبة صفقة القرن. فعلیھ أن یعي أن بقاء المنطقة العربیة قائمة
وقویة ھو بقاء لتركیا قائمة وقویة، وأن التحالف مع الشیطان لن یدخلھ إلا نار جھنم التي ستحرقھ
ھو وأعوانھ. وللأسف فإن إسرائیل تخطط لما بعد تحقیق صفقة القرن، حیث سیتم الاتفاق دینی�ا
على خرافة «حق الیھود في إقامة أرض إسرائیل الكبرى» ومن ثم ستكون تركیا وقتھا في مھب

الریح وسیزول الحلم التركي وتلتھمھا الصھیونیة وتزول تمامًا؛ لذا على أردوغان 
أن یفیق من وھم وأكذوبة التفوق والحلم العثماني الذي سیؤدي بھ إلى الھاویة.

 
وفي النھایة، من المھم تأكید الإرادة والرفض وتوحید المواقف كلھا كمرتكزات مھمة لرفض
الصفقة التي ترفضھا القیادة السیاسیة المصریة، التي یعكس موقفھا وعیاً بالأوضاع، وھي بالتأكید
تحتاج لالتفاف وطني لإفشال المخطط ودرء كل سبل الاختراق، الأمر الذي یؤكد أھمیة الارتفاع

بالوعي لدعم موقف القیادة تجاه الضغوط الخارجیة التي تمارس علیھا. 
 
 

 سد النھضة ویھود الفلاشا   وثغرة الاتحاد الإفریقي!   
 

یحمل العنوان قضایا قد یراھا البعض متناثرة، لا یربطھا أي رابط، فما علاقة صفقة القرن بسد
النھضة بالاتحاد الإفریقي ویھود الفلاشا؟

 
یحتاج الأمر في الواقع إلى إمعان النظر عبر طرح عدد من التساؤلات الأولیة التي تدور بشكل

متناثر، قد ینقصھا ما یحدد مدى العلاقة التي تربطھا:
 



- ما علاقة سد النھضة وإشكالیة ندرة الموارد بالمطالبة بالإدارة المشتركة للموارد؟
 

- ما ھي شروط المواطنة بمیثاق الاتحاد الإفریقي وما معنى Descent؟
 

- أین تواجد یھود الفلاشا في إثیوبیا؟
 

- ما علاقة المطالبات الإسرائیلیة بفرض تعویضات على الدول العربیة بشأن الیھود بھذا الأمر؟
وكیف تفكر إسرائیل في استثمار ھذه المطالبات في إطار میثاق الاتحاد الإفریقي؟

 
- ما علاقة ثغرة المواطنة في میثاق الاتحاد الإفریقي بصفقة القرن؟

 
كل ھذه التساؤلات قد لا یتصورھا عقل القارئ، ولكن ستأتي الإجابة لتدق ناقوس الخطر، حول

خطورة الوضع والفكر الصھیوني الذي یربط خیوط اللعبة بدعم أمریكي.
 

أولاً - المواطنة في میثاق الاتحاد الإفریقي:
 

ف میثاق الاتحاد الإفریقي مفھوم المواطنة في ضوء الخبرة التاریخیة التي عانى منھا خلال یعُرِّ
مرحلة العبودیة، وما عانتھ القارة السمراء من سُخرة واستعباد لمواطنین 

أفارقة للعمل خارج حدود القارة؛ لذا اعتبر المیثاق أن المواطن الإفریقي ھو المواطن الذي ینحدر
من أصول إفریقیة، وذلك تعویضًا عن ویلات العبودیة التي أكُرھوا علیھا، دون النظر إلى رابطة
الجنسیة، وإنما یعُتبر كل فرد منحدِر من أصول إفریقیة ھو إفریقي، فالأفارقة بالشتات
(Diaspora) یتم تمثیلھم داخل الاتحاد الإفریقي، الأمر الذي یحمل في طیاتھ العدید من التحدیات
والمخاطر التي یمكن لإسرائیل النفاذ من خلالھا، ورغم تغیر طبیعة المكون الدیموغرافي بالعدید
من الدول الإفریقیة، لكن میثاق الاتحاد الإفریقي أمر مختلف، ویحمل الكثیر من الإشكالیات، مثل:

 
• إشكالیة ولاء الأفارقة بالشتات:

 
لیس من الضروري أن یحمل الأفراد من أصول إفریقیة مشاعر الولاء والانتماء للقارة، ومن أكبر
الأمثلة باراك أوباما وما فعلھ في العالم العربي والقارة الإفریقیة. ھنا قد یختلف البعض مع ھذا
الطرح، فمن الأفارقة بالشتات مَن یحتل مواقع مھمة بالدول الغربیة، الأمر الذي یمكن الاستفادة
منھ لصالح القارة. لكن من المھم أن یكون المحك ھو إرادة الدول الإفریقیة كل دولة على حدة،

عبر منحھا رابطة الجنسیة لمَن تراه یستحق التجنس بجنسیتھا.
 

• الواقع الدیموغرافي في الدول الإفریقیة:
 



لم یعد الواقع الدیموغرافي في العدید من الدول الإفریقیة كما كان؛ لأنھ یطرح إشكالیة: كیف
لمواطن یتمتع بجنسیة إحدى الدول الإفریقیة ألا ینظر لھ الاتحاد الإفریقي كمواطن لأنھ لا ینحدر
من جذور إفریقیة؟ ھناك العدید من الدول الإفریقیة مثل كینیا، وموریشیوس، والعدید من الھنود

الذین تم تجنیسھم، قد أصبحوا مواطنین أفارقة، بل إن أبناءھم ولدوا كأفارقة، یحملون 
الجنسیة الإفریقیة، وانقطعت صلاتھم بأصولھم الھندیة، ومنھم مَن تولى مناصب سیاسیة داخل
بلادھم، وھذا یبرز سؤالاً منطقی�ا: كیف لا یعُتبرون مواطنین أفارقة؟ إن نموذج جنوب إفریقیا -
على سبیل المثال - نموذج مختلف، فالبیض تم تجنیسھم كمواطنین، ومنھم مَن تزوج من الأفارقة
الزنوج وأنجبوا أبناءً مختلفي لون البشرة، فكیف یمكن للاتحاد الإفریقي التعامل مع جیل الأبناء

مثلاً، بل وحالة جنوب إفریقیا ككل؟
 

لقد حصل الممثل الأمریكي صامویل جاكسون على جنسیة دولة الجابون، عقب القیام بتحلیل
الحمض النووي (DNA)، وذلك في یونیو 2019م، فھل یمكن تكرار الأمر نفسھ حال تطبیق
قوانین الدول الإفریقیة على مَن یرغب من الأفارقة في الشتات، كبدیل عن مفھوم المواطنة بمیثاق

الاتحاد الإفریقي لسد الفجوة والثغرة؟
 

علینا ھنا أن نتساءل عن ھجرة الصھاینة من أصول إفریقیة وعربیة طواعیة عبر تخریب العدید
من اقتصادات الدول لصالح الكیان الصھیوني، كیف یمكننا التشدق بكونھم ما زالوا مواطنین أفارقة

وفقاً لمیثاق الاتحاد الإفریقي؟
 

ثانیاً - یھود الفلاشا والتواجد على منابع نھر النیل:
 

تواجد یھود الفلاشا على منابع نھر النیل، ومع نجاح إسرائیل في تھجیرھم في سبعینیات القرن
الماضي تم العمل على تغییر ولاءاتھم وقناعاتھم، لتتحول نحو الكیان الصھیوني بالأساس، تاركین
بلادھم وحیاتھم لیتجنسوا بجنسیة كیان استعماري استیطاني. إلا أن الاتحاد الإفریقي ما زال ینظر
إلیھم باعتبارھم مواطنین أفارقة، لمجرد انحدارھم من أصول إفریقیة. ھنا علینا أن نذكر أن یھود

الفلاشا استخدمتھم إسرائیل لتفكیك جنوب 
السودان، عبر إرسالھم كسودانیین لحرب الجنوبیین ضد الشمالیین، مستغلة الملامح المشتركة بینھم
وبین الأخوة السودانیین، أي إن إسرائیل استخدمتھم كمعول ھدم لإثارة النزاعات. والآن نجد أن
دولة جنوب السودان ھي الدولة الفاشلة رقم ثلاثة على مستوى العالم وفقاً لتقریر الدول الھشة لعام

2019م الصادر عن صندوق السلام بواشنطن.
 

وربما ینبغي علینا أن نتساءل عن خطورة ھذا الوضع على نھر النیل، خاصة في ضوء ما یأتي:
 



• ھناك مطالبات صھیونیة ضمن برامج توثیق التراث الیھودي في مختلف دول العالم، كمحاولات
لإعادة تعریف مَن ھم «الشعوب الأصلیة» لإعطاء الیھود الحق على الخریطة السیاسیة عبر إعادة

قراءة النص الدیني، وذلك من خلال دوائر المفاوضات غیر الرسمیة بین الساسة ورجال الدین.
 

• ھناك محاولات إسرائیلیة لطلب تعویضات من الدول العربیة كمصر، ولیبیا، والسعودیة،
وتونس، والجزائر بحجة تھجیرھم منھا. والواقع، أن المقصود لیس فقط المبالغ المالیة التي تعدَّت
250 ملیار دولار، ولكن الأھم ھو اعتراف تلك الدول بأحقیة للیھود الذین تركوا تلك الدول رغمًا
عن إرادتھم – بزعمھم - وما زالت تلك الدول تعتبرھم مواطنیھا، فالفعل یسقط إذا كان بالإكراه
وفقاً للقانون الذي یحاول الصھاینة إثباتھ، ومن ثم یكون لھم حق في الأرض، وفي العودة ھم أو
أبناؤھم، كحال مطالبتھم بتطعیم بعض الجالیات الیھودیة بالعدید من الدول العربیة التي شارفت

على الاختفاء.
 

• تصدر وزارة الخارجیة الإسرائیلیة خرائط ترسم وتحدد أماكن تمركز یھود الفلاشا في القارة
الإفریقیة قدیمًا، 

خاصة أنھا تركز على مناطق الموارد كالنفط في جنوب غرب لیبیا ونھر النیل.
 

ثالثاً - المطالبات الدولیة بالإدارة المشتركة للموارد:
 

في عام 2018م فاجأنا الأمین العام للأمم المتحدة أنتونیو جوتیراش بخطاب لھ في مجلس الأمن
حول الإدارة المشتركة للموارد كمدخل لتحقیق السلام، والقضاء على الصراعات. فذكر أن 60%
من الصراعات المسلحة یتم تمویلھا من قِبلَ العوائد المالیة للموارد الطبیعیة، فھي سبب النزاع
القائم والمستمر، في ظل ما أسماه «التوزیع غیر العادل للموارد»؛ لأنھا وجدت لدى دول تفتقر
لتطبیق مبادئ الحكم الرشید ویغلب علیھا الفساد وعدم النزاھة وضعف مؤسسات الدولة وغیاب
القوانین المنظمة؛ الأمر الذي یتطلب إدارة مشتركة للموارد النادرة، خاصة في ظل تغیر المناخ
وما صاحبھ من ظواھر طبیعیة، كالتصحر، والجفاف، وحرائق الغابات، وغیرھا. ومن ثم فالأمر
یحتاج إلى دول تمتلك تقنیات تكنولوجیة حدیثة، وتستطیع تخطیط استخراج واستخدام الموارد
الطبیعیة وترشید استخدامھا، وأن تكون تلك الدول التي تمتلك التكنولوجیا الحدیثة ھي القادرة على

إدارة الموارد مركزی�ا، لتحدید أولویات التنمیة في منطقة المورد كي لا یتم إھداره.
 

ھل یمكن لإسرائیل التشدق بامتلاكھا للتكنولوجیا الحدیثة في مجال المیاه وترشیدھا واستخدامھا؟
خصوصًا أنھا تضم یھود الفلاشا الذین وجدوا بجوار منابع النیل باعتبارھم مواطنین أفارقة، وفقاً
لمیثاق الاتحاد الإفریقي، ومن ثم – كما یزعمون – أنھ یحق لھا (أي إسرائیل) التدخل بحجة
الإدارة المشتركة لمیاه النیل، خاصة وأن ھذا الأمر قد طرحتھ جامعة فلوریدا من قبل عام 2015م

خلال المخطط المسمى بالولایات المتحدة 
الإبراھیمیة.

 



وعلینا أن نتذكر ما حدث في أغسطس 2019م من أحداث عنصریة ضد یھود الفلاشا أدت للقتل
وسفك الدماء، وأعادتنا بالأذھان لعھد العبودیة والعنصریة القدیمة، ولنتساءل: لماذا تحتاج إسرائیل
لیھود الفلاشا رغم معاملتھم بكل تلك العنصریة، ورفض التعامل معھم على قدم المساواة مقارنة
ببقیة المواطنین؟ خاصة أنھم ینظرون إلیھم في كثیر من الأحیان باعتبارھم غیر یھود بسبب
اختلاف بعض شعائرھم كالصلاة، بل وأكثر، فھناك آراء تشكك في یھودیتھم بسبب حملات
التنصیر التي تمت في إفریقیا، ورغم ذلك تستمر في التمسك بھم وفي جلبھم إلى إسرائیل،

والتواصل مع یھود القارة الإفریقیة لتحقیق مصالحھا كخلایا نائمة وقوى فاعلة على الأرض؟
 

الإجابة تأتي ضمن عدة نقاط:
 

• المطالبة بحقھم في موارد الدول والأرض في دول المنشأ، خاصة دول حوض النیل، من أجل
تحقیق المخطط الأول من النیل للفرات «أرض إسرائیل الكبرى».

 
• تسعى إسرائیل من خلال خططھا الجدیدة للتوسع، للانتقال لما بعد أرض إسرائیل الكبرى من
النیل للفرات لتشمل القارة الإفریقیة ككل، باعتبار القارة السمراء الأكثر امتلاكًا للموارد؛ (المرحلة

الثانیة للولایات المتحدة الإبراھیمیة).
 

• استخدامھم كأدوات، مستغلة ملامحھم الشكلیة، للمحاربة على الأرض مع دول القارة الإفریقیة
كمواطنین من جنسیة الدول من أجل تفتیتھا، كما حدث في حالة جنوب السودان، وعلینا أن نتذكر
الكتاب المنشور من قِبلَ الموساد الإسرائیلي عام 2015م بعنوان «نجاح مھمة الموساد في انفصال

جنوب السودان».
 
 

• استغلال الیھود الأفارقة لترسیخ فكرة أن حدود الدول الإفریقیة غیر ثابتة، وأنھا وریثة عھد
الاستعمار، ویجب تغییرھا وفقاً لمطالب الأقلیة، فرأي الأقلیة أھم من بقاء حدود ثابتة، كأحد روافد
الفكر الماسوني العالمي، والترویج في المقابل لمفاھیم جدیدة كالمواطنة العالمیة، التي لا تتعلق
بالحدود الثابتة، ولكنھا ترتبط بالكرة الأرضیة ككل، فالمواطن ھو مَن ینتمي للكرة الأرضیة. ھنا
علینا أن نعي أن الحدود رغم أنھا صنیعة الاستعمار، لكنھا أمر واقع یترتب علیھ بقاء القانون
الدولي، والتنظیم الدولي، والسلم، والأمن العالمي. فھي أساس المستقبل، والحاضر، والماضي،
وإذا فتُح الباب أمام إعادة النظر للحدود، فسنفتح الطریق أمام مخططات استیطانیة، استعماریة،
للتوسع، وقبول منطق عدم تحدید الحدود ورفض ترسیمھا، وھذا ما تتبناه إسرائیل وتركیا وإیران.

ولكن ما یعنینا ھنا ھو المخطط الاستیطاني الصھیوني التوسعي.
 

رابعاً - یھود الفلاشا وثغرة میثاق الاتحاد الإفریقي وصفقة القرن:
 

سأقدم ھنا ما تضمنتھ «خطة إسرائیل 2020»، حیث وضعت مخططًا یقضي بأنھ وبحلول عام
2020، ستقوم مصر مضطرة ببیع أو نقل المیاه إلیھا عبر ترعة الإسماعیلیة، من خلال ممارسة



الضغوط علیھا. وقد شاھدنا ذلك یحدث في مطلع عام 2021م، ورغم المكاسب الدبلوماسیة في
ینایر 2020م لمصر في نیویورك، لكننا لم نصل لتوافق یعكس موافقة إثیوبیا على الحصة
التاریخیة لمصر في میاه النیل، 55 ملیون م3 في ظل تعنت غیر مفھوم وغیر مبرر من الجانب

الإثیوبي. وقد یسأل القارئ نفسھ: ما علاقة ذلك بصفقة القرن؟
 

وللإجابة، نشیر إلى ما یأتي:
 
 

• ترتكز صفقة القرن على ركیزة أساسیة ألا وھي إزالة الحدود.
 

• الصفقة تصب في صالح إسرائیل بالأساس، والتي تعاني من نقص حاد في الموارد.
 

• ولكن الأھم: إن ما قدمھ كوشنر حول الصفقة قد طرحتھ جامعتا ھارفارد وفلوریدا عامي
ھ إلى إدارة الموارد النادرة عبر 2004م و2015م بشأن إزالة الحدود وإقامة اتحاد فیدرالي یوجَّ
إسرائیل وتركیا، بحجة امتلاكھما للتكنولوجیا الحدیثة المتطورة لترشید وتنظیم استغلال الموارد في

ظل مشروعات ربط.
 

وھا قد بدأنا نشاھدھا في قطار السلام الذي یربط تل أبیب بالمدن العربیة، وكذا مشروعات تعاون
في تكنولوجیا تصنیع النفط، وكذا ما یحدث من تركیا بشأن غاز لیبیا. كما علینا الوقوف والنظر
إلى محاولات إسرائیل استغلال ضعف بعض الدول لإعادة توطین الیھود بمناطق الموارد
والثروات كحالة لیبیا، فھناك تنسیق مع دولة تشاد لتوطین الیھود في جنوب غرب لیبیا، وفقاً
للمخططات الصھیونیة. وعلینا أن نعي أن لیبیا كانت محل اھتمام قدیمًا من قبل الصھاینة قبل
سقوط الدولة العثمانیة، لتكون وطنھم الأصلي، ولیس فلسطین، ولكن الاحتلال الإیطالي حال دون

تحقیق الحلم، حتى وجدت إسرائیل الفرصة لیتجدد ذلك الحلم.
 

وقد أضحت التكنولوجیا الإسرائیلیة تطُرح في قضیة النفط، والغاز، والسكة الحدید، وأخیرًا: ھل
ستطُرح میاه النیل ضمن الحلم الأكبر لإسرائیل عبر مشروعات الربط؟ ولا ننسى التكنولوجیات
الإسرائیلیة المتطورة في مجال ترشید المیاه. فھل یمكن أن یطُرح اسم إسرائیل ضمن تفاھمات سد

النھضة لتستجیب إثیوبیا؟ ھل یمكن أن 
تكون إثیوبیا مدفوعة من قِبلَ إسرائیل لتصل إلیھا میاه السد، ولتطالب بعد ذلك بالإدارة المشتركة
للموارد والتحكم المركزي ضمن مخطط صفقة القرن؟ خاصة وأنھ لدیھا مبرر تحاول أن تكتسب

بھ الشرعیة المزیفة، ألا وھو یھود الفلاشا وثغرة الاتحاد الإفریقي حول مفھوم المواطنة.
 

نتذكر في ھذا السیاق، المؤتمر الدولي الذي عقد في ینایر 2019م ونظمتھ جمعیة «میمونة»
بالمغرب، مع الاتحاد الدولي لیھود السفارادیم بنیویورك، بحضور ومشاركة الإیباك والطوائف



الیھودیة العربیة والإفریقیة، لیحمل شعار: «إفریقیا الإبراھیمیة الیھودیة»، فماذا یعني ھذا الشعار
وماذا ستعني انعكاساتھ؟

 
من المھم استدعاء عدد من السیاسات محاولین فھم ما یعنیھ ھذا الشعار:

 
• أھمیة مناقشة مفھوم المواطنة بمیثاق الاتحاد الإفریقي، وربطھ برابطة الجنسیة كحق قانوني
للدول الإفریقیة، مع مراعاة الحالة الإفریقیة التاریخیة إبان حقبة العبودیة، فیمكن للأفارقة بالشتات
تقدیم طلبات اكتساب، والحصول على الجنسیة من الدول الإفریقیة التي انحدروا منھا، فالأمر لا بد

أن یتُرك لإرادة الدول وقرارھا السیادي.
 

• إذا حصلت إسرائیل على میاه النیل بأي طریقة، لا قدَّر الله في أسوأ السیناریوھات، فلا بد أن
نعي الھدف، ألا وھو التحكم المركزي في الموارد بحجة امتلاكھا للتكنولوجیا ووجود یھود الفلاشا
على منابع النیل، الأمر الذي سیجعلھا تتحكم بأولویات التنمیة في تلك الدول، ومن ثم خلق عھد
د واستخدامھا المیاه كسلاح لتركیعھا. استعماري جدید، كما تفعل إسرائیل مع غزة من تعطیش متعمَّ

 
• على المثقفین الشرفاء نشر ما حدث مع یھود الفلاشا في إفریقیا باعتباره عھدًا جدیدًا من

العبودیة، فخلال 
وجودي بدولة كینیا عقب أحداث یھود الفلاشا في إسرائیل ضمن واحدة من فعالیات الاتحاد
ا تقولینھ» فھذا ھو حال الإفریقي، وبطرحي للأمر، كان رد الفعل صادمًا: «إننا أول مرة نسمع عمَّ

النخب! فما ھو حال المجموع؟
 

• من المھم نشر الوعي والإفادة بأن ما یحدث من قبل إسرائیل من عنصریة غیر مبررة ضد
الیھود من أصول إفریقیة ھو عھد جدید من العبودیة، یعُاقب علیھ الفرد بسبب لون بشرتھ فقط!
والإفادة بأن التقارب مع إسرائیل ھو عھد جدید من العبودیة المقنعة مع كیان عنصري لا یعي إلا
لغة القوة، خاصة وأن یھود الفلاشا الضحایا ینحدرون من إثیوبیا التي تستغلھا إسرائیل لتأجیج
الوضع ضد مصر. فتقارب إثیوبیا الكبیر من إسرائیل ھو توجھ نحو عھد العبودیة الجدید، فعلى
إخواننا الإثیوبیین أن ینظروا إلى ما حدث لبني جلدتھم، فھم لیسوا أكثر من أدوات ومحكوم علیھم

العیش في أقل الأوضاع، فقط لخدمة الصھیونیة.
 

• بشأن نھر النیل، علینا أن نطالب دبلوماسی�ا بنقل مقر الاتحاد الإفریقي من إثیوبیا؛ لأنھا تتعدَّى
على حق الشعب المصري في الحیاة، وسط تأیید عدد من الدول كقوة ضغط علیھا، حتى یمكننا

ممارسة القوى الناعمة للضغط وكسب الحق التاریخي لمصر في المیاه؛ حق الحیاة.
 

• إعادة النظر في أنشطة الجمعیات الیھودیة بالدول العربیة الإفریقیة لنعُلي من المصالح الوطنیة
العربیة والإفریقیة، فلا مجال لدعوة «لفینا زامیر» بداخل إحدى دور العبادة المصریة، فھي مَن
نادت بفرض تعویضات ضد الدول العربیة، وعلى رأسھا مصر - باعتبارھا یھودیة ھاجرت من



مصر - لصالح الیھود من أصول عربیة، حیث طالبت بالتعویضات أمام «نتنیاھو» في جامعة بار
إیلان، 

الأمر الذي دفعھ لتبني الفكرة. وھنا یبرز السؤال: ھل دعوتھا داخل كنیس مصري كانت لصالح
الأمن القومي المصري؟

 
• التأكید على البعد الأمني القومي عند الحدیث عن المواطنة، خاصة في ظل مفاھیم خطیرة،
كالمواطنة العالمیة، والمواطنة بلا حدود، وأوطان بلا حدود، فكلھا مفاھیم أكثر خطورة على
أوطاننا، ولا بد من رفع مستوى الوعي بخطورتھا، لوقف الأنشطة التي تنظم في إطار ھذه

الشعارات.
 

• النظر إلى قوانین الجنسیة، والحرص على عدم منحھا للمقتدر مالی�ا، أو جعلھا بمتناول البعض،
فالصھیوني لیس بالضرورة أن یكون یھودی�ا أو إسرائیلی�ا. بل وعلینا أن ننظر لإسرائیل ذاتھا التي

ترفض منح جنسیتھا لغیر الیھودي.
 

ما قدمتھ في ھذا الطرح، تھدید كامن، علینا الانتباه لھ والتحسُّب لما یحُاك خلف كوالیسھ من
مخططات في الخفاء، لاكتساب فرص على الأرض تھدد بقاءنا ووجودنا.

 
 

 الإیغور والشَّرَك التركي وصفقة القرن!   
 

قد یستغرب القارئ الربط بین مسلمي الإیغور والدور التركي وصفقة القرن، في ظل بعُد الصین
عن المنطقة، بل قد یرفض الربط من الأساس، وقد یصف ما یطُرح بأنھ مجرد خیال فكري في

أحسن تعبیر.
 

لكن الأمر خلاف ذلك تمامًا وھذا ما سأبینھ. ولكن قبل توضیح سبب ھذا الربط، من المھم تصحیح
المفاھیم بشأن قضیة مسلمي الإیغور. وھنا سأطرح الحقائق التالیة:

 
ا تتمتع بھ الصین من ثروة منجمیة، • یضم إقلیم الإیغور ثروات اقتصادیة مھمة تشمل %21 ممَّ
ا وثلث الاحتیاطي الصیني من النفط، علاوة على الذھب والیورانیوم والغاز والفحم الحجري، ممَّ

یجعلھ محط أطماع قوى استعماریة كتركیا، ونھج ھي معتادة علیھ كما فعلت مع قبرص الشمالیة.
 

• إقلیم الإیغور إقلیم صیني، یقع تحت السیادة الصینیة منذ عام 1949م ویضم أقلیة الإیغور
الصینیة التي تربطھا علاقات تاریخیة وعرقیة مع تركیا.

 



• تواصلت الصین مؤخرًا مع الأزھر الشریف لإنشاء معاھد أزھریة ھناك وإرسال بعثات من
مسلمي الإیغور لتعلیمھم صحیح الدین ووسطیة الإسلام، نظرًا لانغماس مسلمي الإیغور في
الأعمال الإرھابیة المتطرفة، خاصة مع انضمام بعضھم إلى تنظیم داعش. إذن المشكلة لیست في

كونھم مسلمین وإنما في الفكر الذي یعتنقونھ.
 

• تستغل تركیا الأصول العرقیة لسكان الإقلیم رافعة شعار الدولة الإسلامیة التركیة، وتقدم الإسلام
من الوجھة التي تحقق مصالحھا ومطامعھا من الصین كوسیلة للضغط 

علیھا بین الحین والآخر.
 

• تضم الصین أكثر من 150 ملیون مسلم، ویبلغ عدد مسلمي الإیغور ما بین 10 ملایین إلى 23
ملیون مسلم. إذن لا یمثل مسلمو الإیغور إلا أقل من %15 من إجمالي المسلمین في الصین،

ورغم ذلك لا نسمع شیئاً مزعجًا عنھم.
 

• تتھم بكین الإیغور، ومعظمھم من المسلمین، بالرغبة في الانفصال عنھا وبضلوعھم في أعمال
إرھابیة أیضًا، سواء داخل الصین أو في مناطق أخرى من جنوب شرق آسیا وآسیا الوسطى.

 
• وجھت السلطات الصینیة عدة مرات الاتھامات للحكومة التركیة بتسھیل عبور المقاتلین الصینیین
إلى تنظیم «داعش»، وكانت السلطات التایلاندیة قد ألقت القبض على أكثر من مئتي شخص من

«الإیغور» كانوا متوجھین للالتحاق بالتنظیم.
 

• تعرض الإقلیم في السنوات العشر الأخیرة لھجمات دامیة نسُبت إلى الإیغور ضد شركائھم من
الصینیین في الإقلیم «جماعة الھان» التي تمثل العرق الصیني.

 
یظھر من العرض السابق أن سكان الإقلیم ضحیة، لكن السؤال: ضحیة مَن؟ یمكنني القول إنھم
ضحیة الاستغلال التركي لھم؛ الأمر الذي جعلھم لا یرحبون بالتعایش السلمي داخل الدولة، حیث
تبُث لھم أفكار خاطئة لتسمیم أفكارھم حول صحیح الإسلام. یظھر ذلك جلی�ا إذا نظرنا إلى عناصر

الإیغور التي انضمت لتنظیم داعش بتسھیلات تركیة بالأساس:
 

• أعلن تنظیم داعش عن تشكیل كتیبة خاصة للمقاتلین الصینیین أسماھا كتیبة «الأسود الحیدریة».
غالبیة 

المقاتلین من العناصر الصینیة قدموا مع عائلاتھم إلى المناطق الواقعة تحت سیطرة تنظیم داعش
والذي قام بإیوائھم أثناء سیطرتھ على تل أبیض في قرى الأكراد كقریة تل أخضر التي سكن فیھا
أكثر من ثلاثة آلاف من المھاجرین الصینیین، وخصص فیھا عدة معسكرات لتدریبھم وتدریب

أطفالھم.
 



•  70 % من الإیغور الدواعش لم یسافروا خارج الإقلیم أبدًا ولا یتمتعون بتعلیمٍ عالٍ ولا بخبرات
مھنیة، خلاف حال الصینیین، الأمر الذي جعلھم فریسة للجھل والتخریب في ظل غیاب الوعي؛ لذا

كانت وجھتھم الأولى من الإقلیم إلى تنظیم الدولة الإسلامیة.
 

• خصص تنظیم داعش عدة معسكرات لتدریبھم وتدریب أطفالھم، واستخدمھم التنظیم صیف عام
2014م في اقتحام اللواء 93 في مدینة «عین عیسى» شمال الرقة، ویعُتبرون من القوات الخاصة
لـ «داعش»، واستخدمھم التنظیم في المعارك الحاسمة بسبب شجاعتھم في القتال. وأثار إلقاء
السلطات العراقیة القبض على مقاتل صیني في صفوف داعش جدلاً بعد الكشف عن ھویتھ، والذي

قیل إنھ ینحدر من أقلیة «الإیغور». 
 

ھنا یظھر أن الإسلام في الإقلیم مشوه بفعل تركي دنيء، الأمر الذي یتطلب صحوة من جانبنا نحن
المسلمین ومؤسسة الأزھر الشریف لنشر الإسلام الوسطي وصحیح الدین لمحاربة ذلك الفكر

الظلامي.
 

وقد یتساءل القارئ: ما علاقة تركیا بما یحدث؟ وما قد تكون المكاسب التي تسعى إلیھا من إثارة
المشكلات مع الصین؟

 
سأبدأ بطرح صورة صغیرة عن الدور التركي لزعزعة استقرار الإقلیم:

 
 

• نشر الصورة الإسلامیة المتطرفة والفكر الإخواني المنغلق، والسعي إلى إقامة نموذج الخلافة
الإسلامیة، حیث الإمارة أھم من الدولة (وھذا ما عانینا منھ كلنا من تفكیر التنظیم الدولي

المتطرف).
 

• تدریب المقاتلین ونقلھم إلى تنظیم «داعش»، باعتبارھم مجاھدین.
 

ا وتغذیة حركة الانفصال. • نقل السلاح سر�
 

• یقع مقر جبھة تحریر تركستان الشرقیة في تركیا، فھي منظمة مسلحة إیغوریة انفصالیة تدعو
إلى إنشاء دولة إسلامیة مستقلة في الإقلیم، وتكافح ھذه الحركة من أجل الحصول على استقلال
إقلیم شینجیانغ ذي الغالبیة المسلمة من عرقیة الإیغور، وتم تصنیفھا من قِبلَ الأمم المتحدة سنة
2002م كمنظمة إرھابیة، كما أدرجت واشنطن علناً حركة شرق تركستان الإسلامیة على قائمة
التنظیمات الإرھابیة في 27 أغسطس 2002م، عقب زیارة قام بھا إلى الصین نائب وزیر
الخارجیة ریتشارد أرمیتاج. كما اتھمت الحكومة الصینیة أعضاء الحركة بعدة ھجمات بسیارات
مفخخة في منطقة شینجیانغ في التسعینیات، فضلاً عن مقتل دبلوماسي صیني في قیرغیزستان في
عام 2002م، لكن الجماعة لم تعترف أو تنفِ ھذه الاتھامات. كما تزعم الصین والولایات المتحدة

أن الحركة لھا علاقات مع تنظیم القاعدة.



 
• تشویھ صورة الصین خارجی�ا، ففي 2009م وصف أردوغان تحركات الصین ضد عملیات قتل
الإیغور للھان بأنھا إبادة عرقیة، وسرعان ما اعتذر عن ھذا الوصف بعدما حصل على ھدفھ من

استغلال الملف.
 

• عام 2013م قامت محكمة صینیة بإصدار حكم یقضي 
بإعدام 3 من الإیغور بتھم التطرف الدیني والسعي وراء بلد قومي باسم «تركستان الشرقیة»
فقامت تركیا باستقبال 173 من اللاجئین الإیغور المقیمین بتایلاند في أراضیھا وساندتھم في

مطالبھم الانفصالیة.
 

• مخطط الأمین العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدین إحسان أوغلو لدعوة الدول الأعضاء
للاجتماع لمناقشة الأوضاع في شینجیانغ.

 
• استثمار الأداة الإعلامیة الإخوانیة وحشد المسلمین، مستغلة جھلھم بحقیقة الوضع في تركیا.

 
• أثار مؤخرًا لاعب الكرة تركي الأصل مسعود أوزیل أزمة الإیغور كإحدى أدوات القوى الناعمة

التركیة لتحقیق مصالحھا السیاسیة بالخارج.
 

وإذا كان الأمر كذلك، فما ھي المكاسب التي تسعى إلیھا تركیا من ملف الإیغور؟
 

مكاسب تركیا من استغلال ملف إرھاب الإیغور: 
 

ا، ولكن رغم ھذا العداء فھي مجبرة على ھذا لا بد أن یعي القارئ أن الصین تعتبر تركیا عدو�
الوضع بسبب تھدید تركیا للصین إرھابی�ا، وبسبب ملف الإیغور جنت تركیا العدید من المكاسب

من الصین أبرزھا:
 

• إنشاء خط السكة الحدید من أنقرة إلى إسطنبول، وتم إنشاؤه بتمویل صیني.
 

• شراء تركیا صفقة عسكریة كانت قد رفضتھا الصین سابقاً وقبلت بھا عقب الضغط التركي بملف
إرھاب الإیغور، تم بمقتضاھا شراء نظام دفاع صاروخي من الصین.

 
• عضویة تركیا كشریك حوار في منظمة شنغھاي للتعاون الاقتصادي، وحصلت تركیا على صفة

شریك الحوار بالمنظمة خلال قمة المجموعة التي عُقدت في بكین عام 
2012م.

 



• في 23 نوفمبر 2016م، مُنحت تركیا رئاسة نادي الطاقة لمنظمة شنغھاي للتعاون للفترة
ا جعل تركیا أول دولة ترأس نادیاً في المنظمة دون حصولھا على العضویة الكاملة، 2017م، ممَّ
ا قد یمثل مسارًا وأعلنت الصین لاحقاً 2017م أنھا ترحب بمنح تركیا عضویة كاملة بالمنظمة، ممَّ
جدیدًا في العلاقات بین الدولتین، خاصة في ظل الخلافات السیاسیة التي تظھر من حین لآخر بین

الدولتین بخصوص قضیة الإیغور، والتى نعرض لھا تالیاً.
 

• أشار الرئیس الصیني عام 2017م أمام منتدى الأعمال التركي الصیني ببكین(16) إلى إمكانیة
إسھام بلاده في بناء المفاعل النووي التركي الثالث، علاوة على فرص تفعیل التعاون بین بلاده

وتركیا في ثلاثة مجالات جدیدة ھي: الفضاء، والمجال المالي، والاستثمار. 
 

السؤال المھم: لماذا تتواصل حملات الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومَن تدعم؟
 

للأسف، كان على المغردین والناشطین بمواقع التواصل سؤال أنفسھم حول سبب اھتمام قنوات
الجزیرة وبرامج الإخوان بھذه القضیة، فھي بالطبع تدعم التنظیم الدولي للإخوان وتركیا اللتین
نظھرھما - بسبب مشاركتنا غیر المحسوبة أمام الصین - بأنھما قوى إسلامیة قادرة بالفعل على
د مصالحھا بالمنطقة؛ لذا فعلى الصین ا یھدِّ تحریك الرأي العام العربي والإسلامي ضد الصین ممَّ

أن تفھم الرسالة التركیة لتنصاع للمطالب التركیة الآن وفي ھذه اللحظة. 
 

السؤال إذن: لماذا تلاقت المصلحة التركیة مع الأمریكیة في ملف الإیغور، رغم تصنیف أمریكا
لحركة تركستان كحركة إرھابیة وقبضھا على عدد من عناصرھا خلال حرب أفغانستان 2001م

وإیداعھم بمعتقل جوانتانامو؟ 
بالطبع أمریكا مستفیدة خلال حربھا التجاریة والإعلامیة ضد الصین في إطار إشكالیة الصعود
الصیني وتغیر شكل النظام العالمي. لكن علینا أن نعي أن قضیة الإیغور لا بد أن ینُظر لھا في
إطار مد غربي أكبر، ھو القضاء على مفھوم الدولة القومیة، والمطالبة بحق الشعوب في تقریر
المصیر، خاصة إذا كانت تلك الشعوب في أقالیم غنیة بالموارد، كحالة جنوب السودان التي صُنفت
باعتبارھا الدولة الفاشلة رقم ثلاثة على العالم، إذن فالانفصال لم یكن في صالحھا لتحقیق الرخاء

والتنمیة.
 

ھ إلى العالم العربي، وھذا الفكر ھو الذي ترتكز علیھ صفقة القرن بالأساس، تلك الصفقة التي توُجَّ
وتستھدف القضاء على الدول العربیة القومیة بالأساس، معلنة إزالة الحدود وإقامة اتحاد فیدرالي

جدید على النمط الأمریكي.
 

• تلاقي فكر المخطط مع فلسفة وآلیة مبادرة الحزام والطریق، التي تقوم على القضاء على الحدود
ولكن عبر التجارة والتعاون، لكنھا تحافظ على السیادة العربیة في ظل مبادئ عدم التدخل، الأمر

الذي لن یقبلھ الأتراك في ظل الحلم العثماني والدور الاستیطاني لإسرائیل.



 
• اشتعال الحرب على الموارد بالمنطقة وانغماس تركیا فیھا، وآخرھا إشكالیة اتفاقیة التفاھم التي

وقعتھا لیبیا مع «أردوغان» في المنطقة، وانغماس روسیا وأمریكا في الحرب الدائرة في لیبیا.
 

• المصالح الصینیة في لیبیا، خاصة بعد اكتشافات حقول الغاز.
 

• الأسلحة الصینیة التي یستخدمھا الجیش اللیبي ضد تركیا، ففي نوفمبر 2019م طلبت وزارة
الخارجیة اللیبیة من حكومة الصین «اتخاذ موقف من استخدام طائرات مسیرة صینیة الصنع خلال

تحریر الجیش اللیبي بقیادة 
حفتر لطرابلس». كما ادعت قوات الوفاق أنھا عثرت على بقایا صواریخ صینیة الصنع من طراز
«إل جي 7» جو-أرض في طرابلس، یمكن تحمیلھا على جناح الطائرة المسیرة وینغ لونغ. كما
عرضت قوات الوفاق صورًا لصواریخ موجھة باللیزر صینیة الصنع إضافة إلى طائرات مسیرة
في شھر یونیو 2019م. من ھنا ترید تركیا إبعاد الصین عن الساحة اللیبیة لتتركھا في حملتھا

الاستعماریة ضد لیبیا.
 

• المخطط الأمریكي لإقامة «آسیا الحرة» بالصین على غرار ثورات الربیع العربي مستخدمة
تارة «الروھینجا» وتارة «ھونج كونج» وتارة أخرى «الإیغور».

 
• المصالح الصینیة مع الدول العربیة، خاصة أنھا تحصل على 60 % من احتیاجاتھا من البترول

من الدول العربیة.
 

• السعي الإسرائیلي الدءوب لتغییر الوجھة الصینیة الداعمة للقضیة الفلسطینیة والموقف العربي
الداعم.

 
• الرغبة التركیة والأمریكیة في إبعاد الصین عن المشھد، خاصة في ظل عضویتھا بمجلس الأمن.

 
• والأھم إلھاء الرأي العام العربي عن آلة القتل التركیة في حق المسلمین بالعراق وسوریا، وكذلك
إلھاء الرأي العام العربي عن الدور الإسرائیلي ضد الفلسطینیین واستیلائھا على الأراضي العربیة
في سوریا وإعلانھا ضم الجولان، وضربھا للأراضي السوریة والعراقیة، وضم غور الأردن
والضفة الغربیة بعد إعلان أمریكا شرعیة الاستیطان الإسرائیلي الذي یشرعن الاستیلاء على

الأراضي العربیة.
 

• الضغوط التركیة للحصول على أموال وأسلحة من الصین، ولتقبل عضویتھا كاملة في منظمة
شنغھاي التي تضمن الدفاع المشترك بین الدول أعضاء المنظمة، خاصة 



أنھا تضم أربع قوى نوویة، الأمر الذي یضمن حمایة تركیا في مخططھا الاستعماري بالمنطقة في
ظل سعیھا لإشعال حروب قادمة قد تتورط فیھا مع دول أوروبیة كقبرص والیونان.

 
ھنا سأنھي حدیثي برسالة مجاھدي الإیغور لحكومة الصین، لتعكس لنا مَن ھو المستفید ومَن
صاحب المصلحة التي لا یجب أن ننغمس فیھا دون علم، كي لا نكون أحد الداعمین لإسالة الدم
العربي عبر الاستغلال التركي كعادتھم لملف الإخوان عالمی�ا: «أیھا الصینیون الذین لا یفھمون
لسان الناس، نحن جنود الخلافة وسنأتي إلیكم لنوضح لكم بلسان السلاح لنسفك الدماء كالأنھار

لأخذ ثأر المسلمین».
 

ھنا؛ أي خلافة یسعون للحصول علیھا؟ علینا أن نسأل أنفسنا قبل أن نخوض مع الخائضین،
والأولى بنا أن نتعاطف مع مسلمي سوریا الذین قتلھم الطیران التركي، والفلسطینیین الذین تقتلھم

إسرائیل یومی�ا، وأھلنا في لیبیا الذین قتلھم العدوان التركي على الأراضي العربیة.
 
 

(16)(1)  ھیئة الإذاعة والتلفزیون التركیة، تركیا والصین.. تعاون اقتصادي كبیر وعلاقات
إستراتیجیة عمیقة، www.trtarabic.tv، متوفرة بتاریخ 2018/4/15. 

 
 

 حقائق وأكاذیب «صفقة القرن»!   
 

أثارت «صفقة القرن» جدلاً كبیرًا قبل إعلانھا بشكلٍ رسمي، خاصة عندما دخل تنظیم الإخوان
دًا ترویج الشائعات لاستھداف الدولة المصریة بحملة مسعورة بھدف الإرھابي على الخط متعمِّ
التشكیك في القیادة السیاسیة المصریة، والزعم بأن الصفقة تنص على تنازل مصر عن جزء من

أرض سیناء لإقامة الدولة الفلسطینیة علیھا!
 

ونشُرت تقایر صحفیة عدیدة حول صفقة القرن، تحدثت عن إقامة دولة فلسطینیة بدون جیش في
ة. الضفة الغربیة وقطاع غزَّ

 
وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة المزعومة، اتضح كم الكذب والتضلیل الذي تعرضت لھ مصر،

وكثیر من دول العالم بعد الإعلان المبتسر للرئیس الأمریكي السابق ترامب عن صفقة القرن.
 

وقد بدأ العمل على ما یعُرف بـ «صفقة القرن» منذ عام 2017م، بھدف إعداد خطة سلام لإنھاء
الصراع العربي الإسرائیلي في الشرق الأوسط، وكان من المقرر الإعلان عنھا بشكلٍ رسمي
مطلع عام 2018م، ولكن تم تأجیلھا عدة مرات، وذكرت شبكة «فوكس نیوز» الأمریكیة أن



نت نحو 200 صفحة، «وثیقة مشروع السلام الأمریكي» - أو ما یعُرف بـ «صفقة القرن» - تضمَّ
خرج أكثرھا على شكل تسریبات قبل الإعلان الرسمي عن الوثیقة كاملة!

 
وقد استغرق إعداد الوثیقة حوالي 18 شھرًا، لكن المسؤولین الأمریكیین قاموا بتطویر المقترح بعد
ذلك من خلال زیارة أربع عواصم عربیة، وقبل الإعلان عن الصفقة تم اتخاذ قرار بالتأجیل

استنادًا إلى استطلاع رأي أجرتھ صحیفة «ھآرتس» الإسرائیلیة، أوضحت 
نتائجھ اعتقاد %44 من المشاركین فیھ بأن الصفقة تصب لصالح إسرائیل، بینما اعتقد %7 فقط

بأنھا مفیدة للفلسطینیین(15).
 

وفي عام 2019م بدأت تتضح بعض معالم الصفقة، وذلك من خلال تنظیم «ورشة البحرین»
تحت عنوان: «السلام من أجل الازدھار»، بمشاركة أمریكا وإسرائیل والاتحاد الأوربي وعدد من
الدول العربیة بالإضافة إلى مؤسسات مالیة دولیة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، حیث
تحدث كبیر مستشاري البیت الأبیض - وقتھا - جارید كوشنر عن صفقة القرن، مؤكدًا أن «أمریكا
ترید أن ترى السلام والازدھار والأمن یتحقق للإسرائیلیین والفلسطینیین والجمیع»، مؤكدًا أن
ورشة البحرین لن تتطرق إلى الجانب السیاسي في صفقة القرن، حیث سیتم إعلانھ في الوقت

المناسب.
 

وكان الوقت المناسب الذي تحدث عنھ «كوشنر» ھو 28 ینایر 2020م، حیث أعلن الرئیس
الأمریكي السابق دونالد ترامب إطلاق خطتھ للسلام من أجل حل الصراع القائم منذ عقود بین
فلسطین المحتلة وإسرائیل، وھي الخطة التي عُرفت باسم «صفقة القرن»، وتھدف الصفقة - وفقاً
لما أعلنھ ترامب في مؤتمر صحفي بالبیت الأبیض بمشاركة رئیس وزراء إسرائیل السابق نتنیاھو
- إلى تحقیق السلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، وتشتمل على شقین: الأول سیاسي، والثاني

اقتصادي.
 

وفیما یأتي نستعرض تفاصیل الصفقة كما نشرھا الموقع الرسمي لھیئة الاستعلامات
المصریة(14) على شبكة الإنترنت:

 
أولاً - الشق السیاسي لـ «صفقة القرن»:

 
 

اشتمل الشق السیاسي لصفقة القرن على سبع نقاط، ھي:
 

-1 «القدس» عاصمة إسرائیل و«أبودیس» عاصمة فلسطین:
 

دة غیر المقسمة ستظل عاصمة لإسرائیل، وعاصمة دولة أعلنت الخطة أن مدینة القدس الموحَّ
فلسطین المستقبلیة ستكون مدینة «أبودیس» التي تقع على بعد 1.6 كیلو متر شرقي البلدة القدیمة
في القدس، ویمكن تسمیتھا باسم القدس أو أي اسم تحدده دولة فلسطین! كما تتیح الصفقة للسكان



العرب في عاصمة إسرائیل، القدس، الاختیار بین أن یصبحوا مواطني دولة إسرائیل، أو أن
یصبحوا مواطني دولة فلسطین، أو الاحتفاظ بمكانتھم الدائمة الحالیة.

 
-2 الحرم القدسي.. یبقى الوضع على ما ھو علیھ:

 
أبقت الصفقة على الوضع القائم للحرم القدسي، الذي یقع في الجزء الشرقي من المدینة الذي احتلتھ
إسرائیل في عدوان 1967م، وأكدت أن إسرائیل ستواصل حمایة الأماكن المقدسة في القدس

وضمان حریة العبادة للیھود والمسیحیین والمسلمین والدیانات الأخرى.
 

-3 اللاجئون.. ثلاث بدائل لحل قضیتھم:
 

اشتملت الصفقة على خطة عامة للتعامل مع اللاجئین عبر ثلاثة بدائل:
 

البدیل الأول: الاندماج في الدولة الفلسطینیة، بشرط مراعاة القیود الموضحة بالوثیقة.
 

البدیل الثاني: الاندماج المحلي في البلدان المضیفة لھم، شریطة موافقة تلك البلدان.
 

البدیل الثالث: قبول دول منظمة التعاون الإسلامي، بشكل فردي، خمسة آلاف لاجئ سنوی�ا، على
مدار عشر سنوات ما 

یعني استیعاب 50 ألف لاجئ في أيٍّ من الدول الأعضاء بالمنظمة التي توافق على المشاركة في
إعادة توطین اللاجئین الفلسطینیین، ویخضع ھذا لموافقة تلك الدول.

 
وأضافت الخطة العامة أنھ سیتم توفیر تعویضات مالیة للاجئین الفلسطینیین، وأن تلك التعویضات
سیتم تقدیمھا من خلال صندوق تحت اسم «أمانة اللاجئین الفلسطینیین» التي سیتولى إدارتھا اثنان

من الأمناء تعینھما فلسطین والولایات المتحدة.
 

-4 المعابر خاضعة للرقابة الإسرائیلیة:
 

قالت الصفقة: إن لدولة فلسطین المستقبلیة معابر حدودیة مع الأردن ومصر، لكنھا ستخضع
للرقابة الإسرائیلیة من خلال أحدث التقنیات لمنع دخول الأسلحة أو أي مواد تشكل مخاطر أمنیة؛
لضمان الحصول على تدفق سریع للبضائع عبر الحدود في نظام آمن، كما أعلنت الصفقة عن
تشكیل مجلس مشرفین للمعابر مكون من ثلاثة إسرائیلیین وثلاثة فلسطینیین، على أن یجتمع ممثل
أمریكي كل ثلاثة أشھر معھم، والغرض من مجلس المشرفین على المعابر لیس التدخل في التدابیر

الأمنیة، إنما إیجاد طرق بناءة لتحسین تدفق ومعاملة الأشخاص الذین یستخدمون المعابر.
 

ة والاعتراف بدولة إسرائیل: -5 غزَّ



 
ة» یقول نص صفقة القرن: «إن غزة تتمتع بإمكانات ھائلة، لكنھا حالی�ا تحت عنوان «مشكلة غزَّ
رھینة لدى حركة حماس والجھاد الإسلامي الفلسطیني، ومنظمات إرھابیة أخرى ھدفھا تدمیر
إسرائیل»، وقالت الصفقة: «إن الولایات المتحدة تتوقع أن إسرائیل لن تتفاوض مع أي حكومة
فلسطینیة تضم أی�ا من أعضاء الحركتین في فلسطین أو بدائل لھا، ما لم تلتزم تلك الحكومة

الفلسطینیة بشكلٍ 
ة الجدید، لا لبس فیھ وصریح بعدم اللجوء إلى العنف، والاعتراف بدولة إسرائیل، وقبول وضع غزَّ
الذي یقوم على أن إسرائیل لن تنفذ التزاماتھا بموجب اتفاق السلام الإسرائیلي الفلسطیني إلا إذا
ة السلطة الفلسطینیة أو ھیئة وطنیة أو دولیة أخرى مقبولة لدى إسرائیل، سیطرت بالكامل على غزَّ
وفي حال أرادت أن تلعب حماس دورًا في الحكومة الفلسطینیة یجب علیھا الالتزام بمبادئ اللجنة
الرباعیة، والتي تتضمن الاعتراف الصریح بدولة إسرائیل، والالتزام بعدم العنف، وقبول الاتفاقات
السابقة، والتي تتضمن نزع السلاح من الجماعات الإرھابیة كلھا، وتتوقع الولایات المتحدة ألا

تضم حكومة دولة فلسطین أی�ا من أعضاء حماس أو بدائل لھا.
 

-6 المساعدات والإنفاق بحكمة:
 

عت بأموال للفلسطینیین على مدار فیما یتعلق بالمساعدات الدولیة، تقول الخطة: إن الدول التي تبرَّ
فترة الصراع، تواجھ جمیعھا تحدیات واحتیاجات كبیرة أخرى، وترید ضمان أن یتم إنفاق

المساعدات للفلسطینیین بحكمة.
 

-7 المستوطنات تتوقف لمدة أربع سنوات:
 

تم الإعلان عن الشروط المتعلقة بالمستوطنات، وجاء فیھا أنھ: خلال مفاوضات السلام، وفي
مناطق الضفة، التي لا تعتبرھا تلك الصفقة جزءًا من إسرائیل، فإن إسرائیل لن تقوم ببناء أي

مستوطنات جدیدة أو توسیع المستوطنات القائمة أو وضع خطط مسبقة للبناء في تلك المناطق.
 

من ناحیة ثانیة، لن تقوم إسرائیل بھدم أي مكان، اعتبارًا من تاریخ نشر الصفقة، وھذا لا یتضمن
أي بناء غیر قانوني تم بعد نشر الصفقة، كما لا یسري الأمر على المباني التي تشُكل خطرًا على
السلامة، كما تحدد إسرائیل، أو عملیات الھدم العقابیة التي تعقب أعمال الإرھاب، وتتعھد الصفقة 

بأن یسود الوضع القانوني الراھن، وستمُكن إسرائیل من تنمیة تلك المجتمعات الفلسطینیة ضمن
نطاقھا الحالي ومن خلال خریطة حدود إسرائیل الجدیدة، في حالة إذا طُبقت بنود الصفقة بالكامل.

 
من ناحیة ثالثة، سیكون للفلسطینیین دولة على حوالي %75 من أراضي الضفة الغربیة، بحیث
تحتفظ إسرائیل بـ%20 من أراضي الضفة الغربیة، وستفقد مساحة صغیرة من «النقب» قرب



ة، وسیتم إنشاء نفق لیصل بین الضفة الغربیة، الحدود المشتركة بین إسرائیل ومصر وقطاع غزَّ
ة، بینما تحتفظ إسرائیل بالسیطرة على الحدود حیث سیطرة الدولة الفلسطینیة، وبین قطاع غزَّ

الخارجیة للدولة.
 

من ناحیة رابعة، ستعُلن إسرائیل سیادتھا على منطقة غور الأردن وجمیع المستوطنات الیھودیة
في الضفة الغربیة، وھذا لن یقتصر على السیطرة على حدود المستوطنات فقط، ولكن محیطھا

الأمني أیضًا، ویبلغ عدد ھذه المستوطنات حوالي 15 مستوطنة معزولة.
 

من ناحیة خامسة، ستتوقف إسرائیل عن بناء المزید من المستوطنات أو داخلھا لمدة أربع سنوات،
كما سیتم السماح للجیش الإسرائیلي بدخول ھذه المستوطنات، حتى تدخل الخطة حیز التنفیذ.

 
ثانیاً - الشق الاقتصادي لـ «صفقة القرن»:

 
تم الإعلان عن ھذا الشق من الصفقة خلال ورشة المنامة التي عُقدت في مملكة البحرین یوم 25
یونیو 2019م تحت عنوان: «السلام من أجل الازدھار: رؤیة جدیدة للشعب الفلسطیني»،

وطرحت خلالھا المبادرات الآتیة:
 

• المبادرة الأولى: إطلاق العنان للإمكانیات الاقتصادیة للفلسطینیین
 
 

من خلال تطویر حقوق الملكیة والعقود وسیادة القانون وتدابیر مكافحة الفساد والأسواق المالیة
والھیكل الضریبي المؤید للنمو، طرحت الصفقة خطة لاستثمارات ضخمة من أجل تحسین إنتاج
الكھرباء وإمدادات میاه الشرب ومعالجة میاه الصرف الصحي، كما تنص الخطة على ھبات
ة واستحداث وقروض بفوائد متدنیة بقیمة 590 ملیون دولار لتحدیث محطة إنتاج الكھرباء في غزَّ

آلاف الوظائف.
 

ة بالشركاء التجاریین الرئیسیین، بما في ذلك مصر وإسرائیل وربط أسواق الضفة الغربیة وغزَّ
والأردن ولبنان، بما یسھم في القضاء على مشكلة البطالة ویحول الضفة والقطاع إلى مركز غني

بفضل العمل.
 

ورصد ھبات تصل إلى 900 ملیون دولار لتحسین محطات شحن البضائع، وشق طرقات خاصة
للحد من الوقت الذي تستغرقھ عملیات الشحن التجاري عبر الحدود وخفض كلفتھا.

 
وتتضمن المبادرة أیضًا شق طرقات حدیثة مع إمكانیة إقامة خط للسكك الحدید یربط بین الضفة

ة، في محاولة للاستجابة لمطالبة الفلسطینیین بإقامة دولة متواصلة جغرافی�ا. الغربیة وقطاع غزَّ
 

• المبادرة الثانیة: تمكین الشعب الفلسطیني



 
طرحت الصفقة من خلال المبادرة الثانیة تحقیق طموحات الشعب الفلسطیني عن طریق فرص
تعلیمیة محلیة جدیدة قائمة على معطیات تعلیمیة ومعتمدة على نتائج، وتوسیع برامج التعلیم من
خلال شبكة الإنترنت، وزیادة التدریب المھني والتقني، وبنفس القدر من الأھمیة، سیتسنى
الحصول على الرعایة الصحیة الجیدة بشكلٍ واسع، من خلال تجھیز المستشفیات والعیادات

الفسلطینیة بأحدث التقنیات.
 
 

كما تخصص الخطة 500 ملیون دولار من الھبات لإقامة جامعة جدیدة ذات مستوى عالمي في
الضفة الغربیة أو في قطاع غزة، كما تنص على تخصیص 30 ملیون دولار لإعداد النساء بھدف
رفع حصتھن ضمن القوى العاملة من 20 إلى %35 وتھدف الخطة بصورة عامة إلى زیادة

متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا.
 

وتركز الخطة أیضًا، على القطاع السیاحي مع تخصیص 1.5 ملیار دولار من القروض المتدنیة
الفوائد و500 ملیون دولار من الھبات لتطویر المواقع السیاحیة والترویج للسیاحة في الأراضي
الفلسطینیة، وتشیر الخطة إلى أن الأراضي الفلسطینیة تؤوي بعض المواقع الأكثر قدسیة للدیانة

المسیحیة بما یؤھلھا لاستقبال أعداد كبیرة من السیاح.
 

• المبادرة الثالثة: تعزیز الحوكمة الفلسطینیة
 

تحسین قدرة القطاع العام على خدمة مواطنیھ وتمكین نمو القطاع الخاص، ستدعم ھذه المبادرة
القطاع الفلسطیني العام في إجراء التحسینات والإصلاحات اللازمة لتحقیق النجاح الاقتصادي على
المدى الطویل، كما تنص الخطة على أن یتولى مصرف إنمائي متعدد الأطراف إدارة الأموال لمنع
الفساد وضمان الشفافیة، وتدعو الخطة بالتوافق مع رأي الولایات المتحدة وصندوق النقد الدولي،
لاقتصاد سوق یضمن حمایة أفضل لحقوق الملكیة، و«تشریعات ضریبیة تشجع النمو»، كما
تخصص الخطة 30 ملیون دولار من الھبات لإنشاء قاعدة بیانات حدیثة لتسجیل صكوك الملكیة

العقاریة.
 

***
 

انتھت تفاصیل «صفقة القرن» التي تم الإعلان عنھا بشكلٍ 
رسمي، ولكن لم یتوقف بعد ھذا الإعلان الجدال، رغم أن الصورة أصبحت واضحة والحقائق بیِّنة
ولا مجال فیھا للزعم أو اختلاق القصص الكاذبة للإساءة للدولة المصریة وزعم تنازلھا عن
أرضھا لإقامة دولة فلسطینیة علیھا، وأصبحت مواقف الدول والمنظمات الإقلیمیة والدولیة من
«الصفقة» معلنة وفقاً لحقائق ولیس لافتراضات، وفي مقدمة المواقف الدولیة من «صفقة القرن»
جاء الموقف المصري الواضح، حیث أصدرت وزارة الخارجیة المصریة في 28 ینایر 2020م



بیاناً جاء فیھ: «تدعو مصر الطرفین المعنیین بالدراسة المتأنیة للرؤیة الأمریكیة لتحقیق السلام،
والوقوف على كافة أبعادھا، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعایة أمریكیة، لطرح
رؤیة الطرفین إزاءھا»، وترى مصر «أھمیة النظر لمبادرة الإدارة الأمریكیة من منطلق أھمیة
التوصل لتسویة القضیة الفلسطینیة بما یعید للشعب الفلسطیني كامل حقوقھ وفقاً للشرعیة الدولیة

ومقرراتھا».
 

وأكد الرئیس عبد الفتاح السیسي، خلال استقبالھ الرئیس الفلسطیني محمود عباس مطلع فبرایر
2020م، ثبات الموقف المصري تجاه حل القضیة الفلسطینیة من خلال إقامة دولة مستقلة ذات
سیادة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة وفقاً للشرعیة الدولیة ومقرراتھا، موضحًا أنھ في نھایة
المطاف لا بدیل عن المفاوضات المباشرة بین طرفي النزاع؛ حتى یمكن التوصل إلى تسویة یتم
التوافق علیھا في إطار شامل یضمن استدامة تلك التسویة، وینُھي معاناة الشعب الفلسطیني
باستعادة كامل حقوقھ المشروعة ویحافظ على حقوق كل الأطراف في الحیاة والعیش في أمن

وسلام واستقرار.
 

ومن جانبھ، أكد وزیر الخارجیة المصري سامح شكري - 
في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربیة مطلع فبرایر 2020م - أن موقف مصر الدائم
ینحاز بشكل كامل للقضیة الفلسطینیة والقیادة الشرعیة الفلسطینیة وإصرارھا على تسویة عادلة
تعید للشعب الفلسطیني حقوقھ المشروعة وإقامة دولتھ على الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام
1967م وعاصمتھا القدس المحتلة؛ وعلى أساس قرارات الشرعیة الدولیة وعلى نحو یعُید
الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، مضیفاً أن «عناصر ومحددات التسویة الشاملة العادلة واضحة
لم تتغیر، والتي تستند إلى الشرعیة الدولیة وعلى رأسھا قرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة

للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربیة لعام 2002م».
 

أما فلسطین المحتلة، فقد رفضت «الصفقة» ووصفتھا بـ «الصفعة»، وقال الرئیس الفلسطیني
محمود عباس إن الخطة «لن تمر وستذھب إلى مزبلة التاریخ كما ذھبت مشاریع التآمر في ھذه
المنطقة»، وأكد عقب اجتماعھ مع القیادة الفلسطینیة، أن «مخططات تصفیة القضیة الفلسطینیة إلى

فشلٍ وزوالٍ ولن تسُقط حق�ا ولن تنُشئ التزامًا، وسنعُید ھذه الصفعة صفعات في المستقبل».
 

وأكد عباس أن «القدس لیست للبیع»، في رفض واضح لمقترح ترامب بأن القدس ستظل
«عاصمة غیر مقسمة لإسرائیل»، وأضاف أن «جمیع الفصائل الفلسطینیة متحدة في مواجھة ھذا

الخطر».
 



كما رفضت جامعة الدول العربیة ما یسُمى بـ «صفقة القرن»، وذلك خلال اجتماع وزراء
الخارجیة العرب بالقاھرة یوم 1 فبرایر 2020م، معللة ذلك بأن «الخطة لن تؤدي إلى اتفاق سلام

عادل» وحذرت من قیام إسرائیل بتنفیذھا بالقوة.
 
 
 

(15)(1)  موقع موسوعة ویكیبدیا العربیة على شبكة الإنترنت. 
 

 .www.sis.gov.eg :(14)(1)  الموقع الرسمي للھیئة العامة للاستعلامات بمصر
 
 

 صفقة القرن..    التوقیت والمشروعات القائمة على الأرض   
 

قبیل الإعلان عن الصفقة المزعومة، انتظر العالم ما تتضمنھ بنود الصفقة، التي صدرت عن
الولایات المتحدة الأمریكیة عام 2020م. وجاءت ردود الأفعال حائرة ورافضة للصفقة المزعومة
في ظل تصریحات وتسریبات إسرائیلیة تشیر إلى نھایة القضیة الفلسطینیة للأبد، ولكن الذي طغى
على المشھد تساؤل مھم: ماذا علینا أن نفعل؟ ھل ننتظر الاعتداء الأمریكي الصھیوني على القضیة
الأساسیة للعرب والمسلمین أم علینا أن نھب جمیعاً؟ ھذا التساؤل ینقلني لتساؤل أكبر: ھل تلك
الصفقة تخص الفلسطینیین وحدھم أو القضیة الفلسطینیة وحدھا، أم تخص الشرق الأوسط ككل كما
ادعى «كوشنر» من قبل في سكاي نیوز عربیة 28 فبرایر 2019م؟ على الرغم من قناعتي أن
الصفقة موجھة للمنطقة ككل، لكنني سأشیر إلى بعض التحركات التي شھدتھا الساحة الفلسطینیة
للقضاء على قضایا الحل النھائي تمامًا، تمھیدًا للصفقة المزعومة، وھي كالتالي: المحاولات
الأمریكیة والصھیونیة لتصفیة «الأونروا» والمطالبة بحلھا، وما تعانیھ من أزمات مالیة بعد

الانسحاب الأمریكي من تمویل تلك المنظمة.
 

فالھدف الأكبر ھو القضاء على ملف اللاجئین، وقیام إسرائیل وأمریكا بالمطالبة بتوطینھم وتملیكھم
بالدول التي یعیشون بھا خارج فلسطین، وكانت ھذه إحدى ركائز الدعایة الانتخابیة لترامب قبیل
ترشحھ. ونقل السفارة الأمریكیة إلى «القدس» وما تبع ذلك من بعض الدول الضعیفة كتوجو
وغیرھا، وظھور قانون القومیة الإسرائیلي الذي یعتدي على الحق الفلسطیني والعربي بالقدس

لیعتبرھا كاملة عاصمة لإسرائیل. ولمَن لا یعلم 
فالقدس في الفكر الصھیوني ھي عاصمة أرض إسرائیل الكبرى من النیل للفرات التي ستمر بدول
الخلیج، حیث الحدود الشرقیة لأرض إسرائیل الكبرى. قانون القومیة ووصفھ لإسرائیل بالدولة
الیھودیة تطور خطیر، فھل سألنا أنفسنا: لماذا وافق العلمانیون أمثال نتنیاھو وغیره من قادة
إسرائیل على وصف إسرائیل بالدولة الیھودیة في ھذا التوقیت رغم الخلاف الدیني العلماني



بإسرائیل؟ ھل الأمر لھ علاقة بالإبراھیمیة باعتبار أن كون الدولة یھودیة یعطیھا الحق في أن
تكون الممثل الشرعي للمكون الثالث للمشترك الإبراھیمي؟ فأي سلام إبراھیمي تریدون؟ إشكالیة
إقامة انتخابات فلسطینیة تشریعیة ورئاسیة بسبب القدس في الأساس. فلماذا لا تسمح إسرائیل
بإقامة الانتخابات في ھذا التوقیت؟ لأنھا تعتبر القدس كاملة حق�ا إسرائیلی�ا ولا مجال لانتخابات
تؤسس لسیادة فلسطینیة علیھا. ھنا على الفلسطینیین عمل انتخابات بطرق جدیدة مبتكرة تتواءم مع
الاحتلال الإسرائیلي وتؤكد رغبة أھلھا في المشاركة وتوثِّق للسیادة العربیة الفلسطینیة على
القدس. تقنین الاستیطان وفقاً لقانون القومیة الإسرائیلي، ثم اعتراف الولایات المتحدة على لسان
وزیر خارجیتھا بأن المستوطنات كیانات شرعیة ضارباً بالقوانین الدولیة عرض الحائط. كل ھذا
ھو مدخل لشرعنة الاستیلاء على الأرض الفلسطینیة بدعم القوى العظمى بالعالم. المطالبات
الإسرائیلیة بضم غور الأردن، خاصة بعد إعلان إسرائیل رسمی�ا سیادتھا على الجولان واعتراف
الولایات المتحدة بالجولان أرضًا إسرائیلیة، وتغییرھا للخرائط لتعتبر الجولان تحت السیادة
الإسرائیلیة؛ إي إنھا لم تعدُ أرضًا محتلة، الأمر الذي یمكن إسرائیل من تكرار نفس السیناریو مرة
أخرى في مناطق وأراضٍ عربیة أخرى. صدرت دراسة من قِبلَ معھد دراسات الأمن القومي

الإسرائیلي بھدف
رصد مدى إدراك الإسرائیلیین حول التھدید الأول على سلامتھم، فجاءت إیران في المقدمة لتنتزع
أكثر من %66 في حین أن فلسطین لم تمثل إلا %14 وحماس %14 فھما معاً %28، أي إن
الإسرائیلیین لم یعودوا یعطون وزناً للقضیة والخطر الفلسطیني على أمنھم، الأمر الذي یدق ناقوس

الخطر.
 

وأعتقد أننا نعلم أن صفقة القرن قائمة ومطبقة، والآن علینا أن نجیب عن التساؤل الأھم: ما ھو
واجبنا للتحرك والفعل وانتزاع الحق؟ وللإجابة عن ھذا السؤال، علینا أن نعي أن القضیة
الفلسطینیة قد مرت بفصول أصعب من ذلك من قبل عام 1948م حتى الآن، لكنھا باقیة بفعل
مقاومة شعبھا. في السیاق الأول تأتي المقاومة الفلسطینیة: فھي الساحة الأولى المھمة، وعلینا
المطالبة بصحوة المارد الفلسطیني. فالعقلیة الإسرائیلیة لن تقدم أي تنازلات إذا وجدت عدوھا قابعاً
أو منقسمًا أو في محل ضعف. علینا مخاطبة العقلیة الأوروبیة لتتحرك نحو إجراء انتخابات
بالقدس بشكل فوري: فعبر التطبیقات الحدیثة للموبایل أو الإیمیل، یكفي أن یقوم كل مَن لھ حق
التصویت في القدس بإرسال صورتھ واختیاره في رسالة مصورة أو فیدیو لتأكید الحق العربي
الفلسطیني والإرادة الفلسطینیة بالقدس الشریف، حتى وإن كان ذلك لا تنص علیھ القوانین الدولیة
المنظمة للعملیات الانتخابیة، ولكن الاحتلال والتعسف یجعل الضحیة یبتكر لیؤكد حقھ الشرعي
بأي طرق جدیدة غیر معھودة. مثلاً تصویر فیدیوھات باللغة الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة
والإسبانیة تبث على ساحات التواصل الإلكتروني كافة، لتعلن وتكشف النقاب عن العنصریة



ھ للمستخدمین بقارات العالم ككل. رفع دعاوى ضد الصھیونیة وأداة القتل الدمویة، على أن توجَّ
إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة 

بشأن انتھاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطینیین والعرب في «جوانتانامو» و«أبو غریب»
وغیرھما بداخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الأوروبیة، حتى
ولو لم تسفر عن شيء، لكنھا ستوقظ الرأي العام العالمي. ویمكن أیضًا التنسیق مع الصین في ھذا

الشأن، فھي صاحبة مصلحة ضد أمریكا وموقفھا داعم للقضیة الفلسطینیة.
 

رفع دعاوى ضد المتحف الإنجلیزي وغیره من المتاحف العالمیة التي تصف قدماء الفلسطینیین
بأنھم قبائل ماتت واندثرت وتصف الإسرائیلیین بالقدماء، واتھامھا بالتزویر والمطالبة بتعویضات

خرافیة لإحراج تلك الأنظمة العنصریة المشبوھة وإیقاظ الرأي العام العالمي. 
 

رفع دعاوى بالمحاكم الأوروبیة لمنع استیراد المنتجات الإسرائیلیة المصنوعة بالمستوطنات لأنھا
غیر شرعیة. 

 
مطالبة الأمم المتحدة بعضویة دولة فلسطین كدولة كاملة العضویة تحت الاحتلال، فقد اعترف بھا

العدید من دول العالم.
 

أما بشأن الدول العربیة: فعلیھا الاستمرار في رفض الصفقة ككل، وإیقاف ما ھو قائم منھا على
الأرض من مشروعات ربط مع الجانب الإسرائیلي مع وضع شرط مسبق قبل تفعیل قطار السلام؛
ألا وھو مطالبة إسرائیل بترسیم حدودھا، وإلا فستعتدي في المستقبل القریب على السیادة العربیة
بدول الخلیج العربي. عودة سوریا فورًا لجامعة الدول العربیة حتى وإن تم وضع شروط زمنیة بعد

عودتھا للجامعة. 
 

دعم وحدة وبقاء الدول العربیة ككل كوحدة سوریا، فلا مجال لتقسیمھا، ورفض دعاوى تقریر
المصیر بأیة دولة عربیة كإقلیم كردستان مثلاً. الارتفاع بوعي الشعوب 

العربیة تجاه المخططات الصھیونیة الجدیدة والقدیمة، بل وتشجیع البحث في الشأن الصھیوني
والإسرائیلي.

 
إعادة النظر في تحالف «میسا» بین دول الخلیج وأمریكا وإسرائیل، فمنذ متى تحمي إسرائیل
حدودنا؟ الأمر جد خطیر، وعلینا جمیعاً أن نعي أن بقاء الفلسطینیین ھو بقاء للدول العربیة ككل،
فھي خط الدفاع الأول عن الدول العربیة قبل الجیوش العربیة، وأن نعي أن صفقة القرن موجھة
لكافة الدول العربیة التي یسمونھا بالشرق أوسطیة لا لفلسطین وحدھا، وأن المنافع المزعومة
للفلسطینیین ستكون مستقبلاً عبر حریة انتقالھم بالدولة الفیدرالیة المخطط إقامتھا بالمنطقة لاحقاً
عبر جنسیة واحدة، الأمر الذي یؤسس لضیاع القضیة وقبرھا تمامًا لا قدَّر الله. وعلینا أن ندرك أن
الوجود التركي بالمنطقة الآن ھو جزء من المخطط الصھیوأمریكي لصفقة القرن. لكن الأھم ھو



أن نعي أننا أصحاب إرادة وسیادة على الأرض، ونمتلك سیاسات الممانعة جمیعاً، فأمریكا لم تعد
القطب الأوحد، والكثیر من التغیرات قد حلت بھا، وآخرھا عدم قدرتھا على فرض عقوبات
عسكریة على إیران، وعدم قدرتھا على حل القضیة الكوریة الشمالیة، وتفاھمھا مع الصین.

فالرسالة التي أرغب في التأكید علیھا أنھ رغم مشاكلنا فما زلنا نمتلك مقالید القوة المتمثلة في:
 

• الكثافة السكانیة التي تمثل عبئاً على إسرائیل وأوروبا وأمریكا، الطاقة التي نمتلكھا رغم المطامع
الغربیة فیھا، فقد أثبتت القبائل اللیبیة للعالم قدرتھا على منع تصدیر البترول لھم للضغط علیھم،

وھذا ما یمكننا فعلھ إذا حدث أي شيءٍ لا قدر الله.
 

• الموقع الجغرافي في قلب العالم والممرات المائیة التي نمتلكھا، علاوة على الظھیر الشعبي لنا
في الدول الآسیویة 

الإسلامیة التي علینا أن نتواصل معھا بقوة لإیضاح حقیقة الوضع وتغیر النظام العالمي وصعود
قوى جدیدة كالصین لتدخل مع الدول العربیة في مبادرة الحزام والطریق، فھي صاحبة مصلحة في
استقرار المنطقة لحمایة مشروعاتھا القائمة. وھناك الموقف الروسي النفعي الذي یمكن التقارب

منھ في ظل تلاقي المصالح، ولكن علینا أن نخلق لھ دوائر مصلحیة معنا كما تفعل إسرائیل.
 

وأخیرًا: القوة ھي السلاح الذي یفھمھ العالم، فانظروا إلى مناورة «قادر» وما بثتھ من رسائل
للعالم ككل. نحن نمتلك القوة، فلن یستطیع 13 ملیون صھیوني بمختلف دول العالم أن ینتزعھا منَّا

نحن أصحاب القضیة.
 

 عودة الیھود من الشتات والعرب لیسوا عرباً!   
 

الغریب والمحیر ھو ما یتردد في ساحات التواصل الاجتماعي وما یذُكر في مراكز الفكر الغربیة
من عبارات مبتورة مثل: «الدول العربیة عُربان.. لیسوا عرباً.. جذورھم غیر عربیة»، یتردد
الآن بفعل بعض الناشطین على الفیسبوك مثل ھذه العبارات، ویسھبون في محاولة إثبات مقولاتھم

تلك، ویرسمون الخرائط المزورة التي لھا أغراض أخرى.
 

«عودة الیھود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد من النیل إلى الفرات صار
وشیكًا… إن المصریین لن یمانعوا فى عودة الیھود بل سیتوسلون إلیھم كي یعودوا إلى مصر
وینتشلوھم من الفقر والمجاعة بعد إعلان إفلاس مصر الموشك». ھل قرأتم ھذه التصریحات
للسفیرة الأمریكیة آن باترسون التي أصدرتھا عام 2013م ونشرتھا صحیفة «مراكش الیوم» في

مایو 2019م وانتشرت بعدھا على وسائل التواصل الاجتماعي؟
 



ھل ترتبط العبارة الأولى بالتصریح المذكور أعلاه؟ ھل ھناك علاقة للأمر بتوقیت التداول
المشترك أم أنھا صدفة؟

 
ھل اطلعتَ على الدراسة الصادرة من المعھد الألماني للشؤون الدولیة والعسكریة الصادرة بشأن
سد النھضة الإثیوبي، والتي تطرح حلا� لتعثر المفاوضات والتشدد الإثیوبي، یقضي بأن تراعي
إثیوبیا الملء والتباطؤ في الملء لتراعي مصالح مصر بشرط أن تتكلَّف مصر تعویضات مالیة،
تدفعھا دول الخلیج والدول الأوروبیة، شریطة أن تتراجع مصر عن تسلیحھا وعن مشروعات

الطاقة النوویة وعن أولویات التنمیة وإنشاء المدن 
الجدیدة وحركة الإعمار؟ ھل قرأتَ تقدیر الموقف الصادر عن معھد دراسات الأمن القومي
الإسرائیلي بشأن سد النھضة عام 2018م الذي یقضي بأھمیة استثمار إسرائیل لأزمة المیاه بین
مصر وإثیوبیا للضغط على دول المصب لإیصال المیاه لإسرائیل؟ ھل اطلعتَ على الدراسات
الصادرة عن المجلس الأطلنطي للدراسات بشأن الوضع في لیبیا وإعلان القاھرة الذي تعتبره أمرًا

غیر مقبول، وأن لیبیا علیھا أن تكمل التعاون مع تركیا والتوسع؟
 

لن أكمل التساؤلات حول الدراسات الصادرة عن مراكز الفكر العالمیة، لكن سأتساءل: لماذا یحفل
شھر واحد (یولیو 2020) بالأحداث الآتیة: خطة ضم إسرائیل لغور الأردن والضفة، وملء
إثیوبیا لخزان سد النھضة، والتصعید التركي بلیبیا، والضرب الإسرائیلي لإیران بسوریا، والتنسیق
الإیراني التركي في الضرب بالعراق، والتمھید الإیراني للأتراك للدخول بالیمن، وشن الحوثیین
لھجوم بالصواریخ البالستیة في اتجاه السعودیة، وتحریك أمریكا لشكوى بمجلس الأمن ضد إیران

بسبب ضرب أرامكو الذي حدث منذ عام مضى.
 

مَن المستفید؟ ولماذا كل ذلك في شھر واحد؟
 

لماذا یعرض مسلسلان یدعوان للتطبیع ویطرحان المظلومیة الیھودیة؟ ثم تقام صلاة للتسامح
والإنسانیة في شھر رمضان؟ ویتم اختیار یوم 14 مایو لإقامتھا، وھو یوافق یوم النكبة الفلسطینیة،

وما یسمى بعید استقلال إسرائیل؟ ھل ھذه كلھا مصادفات؟ ومَن المستفید؟
 

الإجابة بوضوح: إنھا صفقة القرن یا سادة!
 

لیست صفقة القرن المعلنة من قِبلَ أمریكا، وإنما ھي جزء منھا، أما الجزء الأكبر فھو خفي أعلنتھ
مراكز الفكر الأمریكیة بشكل متفرق منذ بدایة الألفیة حتى الآن، وھذا 

ما سأطرحھ ھنا:
 

الفصل الأول - تصفیة القضیة الفلسطینیة:
 



تم الإعلان عن صفقة القرن مستھدفة بالأساس القضیة الفلسطینیة وتصفیة الأراضي، وإرجاء
التنفیذ لأربع سنوات، لیتم التنفیذ بعد إكمال إسرائیل لعملیات الضم الممنھجة، لیبقى الوضع على ما
ھو علیھ. وبالفعل أعلنت إسرائیل الضم الرسمي لغور الأردن والضفة، وأعلنت أمریكا من جانب

وزارة خارجیتھا أنھ شأن متعلق بالإرادة الإسرائیلیة.
 

الفصل الثاني - الإرھاب والصراع السني الشیعي والتھدید الإیراني:
 

دخلت المنطقة العربیة في أزمة خطیرة منذ بدایة إعلان الطائفیة التي خولت لإیران التدخل في
أكثر من ساحة (بالیمن والعراق وسوریا) والتھدید من حین لآخر بوضع الشیعة في البحرین
وبدول الخلیج الأخرى ووضع حزب الله وعدم الاستقرار بلبنان بسبب إثارة الخلاف حول الدور
السیاسي لحزب الله. وبین حین وآخر تثُار مشكلة إیران التي وصلت لضرب أرامكو واتھام إیران
بالھجوم رغم رفض روسیا، كما أنھ جاء من منطقة أقرب إلى مناطق النفوذ الأمریكي بالخلیج
بالمنطقة الشمالیة بالخلیج العربي. وسرعان ما وافقت الدول العربیة على انضمام إسرائیل لحلف

«میسا» الذي یحمي أمن الخلیج العربي من إیران.
 

اعة التي وضعتھا أمریكا لدول الخلیج لتنُفق الأموال ولتطُبعِّ مع فالخطر الإیراني ببساطة ھو الفزَّ
إسرائیل عسكری�ا واقتصادی�ا واستخباراتی�ا، وفي إطاره تدفع لمحاولة الاقتراب من إسرائیل كمحاولة

لشراء ود أمریكا. وھذا بالفعل ما تستخدمھ أمریكا في ظل توافر الموارد 
بالمنطقة كمقدمة لدفع فاتورة الربط الإسرائیلي في اطار عدم ترسیم الحدود، ومن ثم خطر
الوصول لأرض إسرائیل الكبرى، خصوصًا وأن قطار السلام مع إسرائیل یمثل الحدود الشرقیة

لأرض إسرائیل الكبرى.
 

وھا ھنا نشھد اختیار الولایات المتحدة لشھر یولیو لإثارة قضیة أرامكو بمجلس الأمن، فلماذا ھذا
الموعد بالذات في ظل اشتعال الأحداث في الشھر ذاتھ بالمنطقة؟

 
الفصل الثالث - التصعید التركي والإثیوبي وتقاسم وندرة الموارد:

 
ثار بداخل الأمم المتحدة الحدیث عن ندرة الموارد وأھمیة تقاسمھا من أجل استدامة بقاء العالم،
وأن التحكم في الموارد یكون من قِبلَ مَن یمتلك التكنولوجیا، وطرح في المنطقة إسرائیل وتركیا

كقوتین قادرتین على التحكم المركزي في الموارد.
 

وفي ھذا التوقیت ظھرت تركیا واعتداؤھا على إقلیم شرق المتوسط بھدف الغاز، وتواجدھا في
لیبیا وتھدیدھا لمصر وأمنھا تمھیدًا للحدیث عن تقاسم الموارد اللیبیة، وقد تزامن ھذا مع التنسیق
الإسرائیلي مع قبرص والیونان بشأن الغاز خاصة بعد استیلائھا على اكتشافات الغاز اللبناني.
وبالمقابل تم قبول تركیا من بعض العناصر الموالیة لھا شعبی�ا كدولة إسلامیة ثم سرعان ما تكامل

ً



المخططان، وحدث اتساق لكل من الدور التركي والدور الإسرائیلي معاً وفقاً لوثیقة الولایات
المتحدة الإبراھیمیة التي تطُبَّق على الأرض بالفعل.

 
كذلك الحال بشأن سد النھضة والتصعید الإثیوبي وإشكالیة الجفاف الممتد، وأن مصر ستدخل على
أعتاب الجفاف سواء بالسد أو بدونھ، لیأتي الحل في النھایة ممثلاً في تكنولوجیا ترشید استخدام

المیاه التي تمتلكھا 
إسرائیل، فتتم المطالبة كما ذكرت خطة إسرائیل 2020م بمد مصر بالمیاه كانفراجة للوضع
شریطة تحكُّم إسرائیل في إدارة میاه السد وأولویات التنمیة بحجة وجود یھود الفلاشا على منابع
نھر النیل، وأنھم وفقاً لمیثاق الاتحاد الإفریقي ما زالوا أفارقة فیحق لھم كما تدَّعي إسرائیل

الحصول على المیاه ومن ثم إدارة میاه السد. وبذلك تتحكم في نھر النیل.
 

الفصل الرابع - الأخوة الإنسانیة والأدیان والصلوات المشتركة:
 

مشكلة إسرائیل بالمنطقة ھي أنھا مرفوضة، فوجودھا في محیط جغرافي رافض لھا یجعلھا غیر
قادرة على التمدد، ویفرض علیھا تحدیات كبیرة في التعامل مع الشعوب؛ لذا فإن مدخلھا الجدید
للقبول ھو مدخل دیني لشعوب متدینة تعتبر محط ھبوط الأدیان السماویة؛ لذلك تم تحویر المدخل
ى الأدیان السماویة إلى الإبراھیمیة كبوتقة صھر للأدیان للقبول بالمختلف علیھ، عبر تغییر مسمَّ
عبر إعادة قراءة النص الدیني، ومن ثم یصبح علینا أن ننادي بقبول الیھود في إطار التسامح
والأخوة الإنسانیة، وتأتي إسرائیل بعد قانون القومیة كدولة دینیة یھودیة بعد رفض لتحدید ھویة
الدولة استمر لعقود، لتكون تلك الفكرة مدخلاً للحدیث عن الأسرة الواحدة، ومن ثم فالتسامح

الإبراھیمي سوف یكون مدخلاً للتسامح في تشارك الأرض والموارد.
 

الفصل الخامس - الشعوب الأصلیة والخریطة السیاسیة:
 

مع ترویج بعض العملاء والناشطین ومراكز الفكر الغربیة لمقولات بأن العرب لیسوا عرباً وإنما
عُربان أو أمازیغ أو.. أو..، وھي عبارات تخفي ادعاءً بأن ھذه الأرض لیست ملكًا 

لشعوبھا، كبدایة للتفتیت بحكم التقسیم الفئوي، ثم یأتي التساؤل حول الشعوب الأصلیة التي تستحق
ھذه الأرض. ھنا یظھر الیھود والإسرائیلیون عبر الترویج لھم باعتبارھم ھم الشعب الأصلي،
وتأتي ھنا خرائط التتبع الجیني التي تصدرھا وزارة الخارجیة الإسرائیلیة ووثائق جمعیات حفظ
التراث الیھودي وصفحات الیھود بالدول العربیة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمھد
للشعوب العربیة بأن الیھود ھم جزء من تاریخ الأوطان العربیة وأن عودتھم أمر طبیعي ومقبول،
مع عملیات التزویر في الوثائق وبث الأفلام والدعاوى المصاحبة. وترفع إسرائیل دعاوى قضائیة

للمطالبة بتعویضات من الدول العربیة.
 



ھذا في ظل محاولات علمیة زائفة لإثبات التتبع الجیني للجنس الیھودي التي یتم خلالھا التلاعب
خلال إجراء تحلیل الحمض النووي الذي أضحى من الیسیر إجراؤه في المنزل. بل ومع ظھور
فیروس كورونا كأحد أنواع الفیروسات الحاملة للجینات والھادفة لتغییر الجینات، والتي أصبحنا
نسمع عنھا عبر حالات العمى وفقدان حاسة الشم بعد الإصابة بالفیروس، واختلاف العلاج وفقاً
لفصیلة الدم وإجراء التحلیلات والفحوصات عبر تحلیل الحمض النووي التي تساعد على تتبع
الخرائط الجینیة، واتھام «بیل جیتس» ھو وعائلة «روتشیلد» و«جورج سورس» الصھیوني
الذین عملوا لسنوات معاً على دراسة الحمض النووي للشعوب العربیة، لنتحدث بعد ذلك عن أن
الیھود ھم أصحاب الحق الأصلي، ومن ثم یعودون أسیادًا كما وصفتھم السفیرة الأمریكیة المتطرفة

«آن باترسون».
 

ویأتي ھذا الدعم الأمریكي بسبب سیطرة المسیحیة الصھیونیة، التي ما زالت تؤمن بھرمجدون
ومعركة نھایة التاریخ التي ستحدث عبر الصعود المزعوم لإسرائیل ومن 

ثم سینتھي العالم.
 

كل ھذه الفصول تسیر معاً جنباً إلى جنب، ولكن منھا الأسرع ومنھا الذي یحتاج إلى وقت للاكتمال
ومنھا المرحلي ومنھا الغایة الأخیرة المزمع بلوغھا؛ ألا وھي الفصل الخامس «أرض إسرائیل

الكبرى»، فھل ستتحقق مع عام 2030م كما ذكر مركز راند من قبل؟
 

ما طرحتھ في الأعلى لیس لبث الخوف أو الترھیب، وإنما للكشف عن المخطط الصھیوأمریكي
لنعلمھ ونعمل ضده ونقف في ظھر قیادتنا. فنحن في مصر الآن نمر بتحدیات جد خطیرة تقتضي
أن تعمل كل أجھزة الدولة معاً ومعھا الشعب للممانعة، وأن یعلم العالم الغربي والمركز الألماني
المذكور أن مصر أكثر من مئة ملیون نسمة، وبحكم جینات الحضارة التي یعلمھا الیھود جیدًا فلن
ندع المتآمرین على مستقبل الدولة یعیشون بسلام، فسنقاوم وستبقى مصر إلى أبد الآبدین. إن قوة
مصر العسكریة باقیة، فجمیع المصریین مقاتلون، ولتتذكروا التاریخ؛ مَن الذي دافع عن الأرض
وقت العدوان الثلاثي وما قبلھ وما بعده؟ ستظل جینات الحضارة المصریة ھي المحركة، وستظل

الشخصیة المصریة المؤمنة المقاتلة المثابرة باقیة في أعمق الأعماق.
 
 

 ورشة المنامة.. المخاوف    والتداعیات المستقبلیة   
 

عُقدت ورشة المنامة بالبحرین في 25 و26 یونیو 2019م، في ظل المخاوف والرفض
والاستھجان العربي والدولي. وما سأقدمھ ھنا یعُد قراءة لمخرجات الورشة وتداعیاتھا، في محاولة
لوضع خطوط عامة للجھود المفترض علینا القیام بھا لحمایة قضیتنا بل وأوطاننا؛ لأنني أومن بأن
ھذه الورشة قد لا تكون الأخطر، ولكنھا البدایة المعلنة لمشروع خطیر یسعى لتغییر قواعد اللعبة



والتوازنات في المنطقة، ھذا حال كنت متفائلة على أقل تقدیر. لكن ما أخشاه بالفعل ھو أننا سنشھد
محاولات مستمیتة لفرض مشروع استعماري جدید.

 
وقبل الخوض في التفاصیل، سأبدأ بالحدیث عن سیاق انعقاد الورشة محاولة رسم ملامح أولیة
للتحرك العربي. في الواقع یحمل سیاق انعقاد الورشة ملامح سلبیة وأخرى إیجابیة تغلب علیھا
الممانعة والرفض، وسأبدأ بالسیاق السلبي لیعلم القارئ بعد قراءة السیاق الإیجابي أننا یمكننا

التغییر مھما كان الواقع مظلمًا.
 

1. السیاق السلبي لانعقاد الورشة:
 

• عُقدت الورشة بدعوة أمریكیة، وجاءت في إطار قرار الرئیس الأمریكي نقل السفارة الأمریكیة
للقدس، وما حملھ ذلك من تعنت وتكالب على الحق العربي والفلسطیني.

 
ا • إصدار الكیان الصھیوني لقانون القومیة الذي یعترف بالقدس كاملة عاصمة لإسرائیل، ممَّ
یعكس انتھاكًا للقانون والمواثیق الدولیة وخروجًا عن المقبول عربی�ا. مع أھمیة إیضاح أن القدس

الكاملة وفقاً للادعاءات الصھیونیة ھي عاصمة ما یسمى بمخطط أرض إسرائیل الكبرى.
 
 

• زیارات عدد من المسؤولین والوزراء بالكیان الصھیوني لعدد من الدول العربیة، وھو الأمر
ا یؤكد دخولنا مرحلة جدیدة في العلاقات مع إسرائیل، وھذا ما أعلنھ غیر المسبوق أو المعھود. ممَّ
نتنیاھو في أول لقاء رسمي لھ بعد تولي الرئیس الأمریكي ترامب رئاسة الولایات المتحدة. وأكد

علیھ بنیت في لقائھ بالرئیس الأمریكي بایدن 2021م.
 

• مشاركة عدد من الوزراء والمتحدثین الإسرائیلیین في مؤتمرات بعدد من الدول العربیة أمام
الرأي العام العربي دون اكتراث من السلطة لرفض الشارع العربي للتواجد الصھیوني على

أراضیھ رسمی�ا.
 

• التكنولوجیا الإسرائیلیة المستخدمة والمتعاقد علیھا في المشروعات السیاحیة والثقافیة وفي البنیة
التحتیة في عدد من الدول العربیة.

 
وھناك ضغوط غیر مباشرة تسُتغل لصالح إسرائیل والمشروع الجدید:

 
• أزمة «خاشقجي» واستغلال الدول الغربیة للقضیة للضغط على المملكة العربیة السعودیة،

فالملف ما زال مفتوحًا حتى الآن.
 

• وفاة «مرسي» والدور التركي المتآمر للتھدید بتوریط مصر وتدویل موضوع الوفاة للضغط
على مصر في ھذا التوقیت.



 
• تقریر «ھیومن رایتس واتش» الزائف ضد مصر وتناولھ لسیناء، لإعطاء انطباع سیئ عن

السلطات المصریة ووضع سیناء.
 

• العمل الإرھابي یوم 5 یونیو 2019م أول أیام العید ضد الجیش المصري بسیناء لمحاولة إثبات
أن سیناء غیر محكومة وفقاً لتعبیر مراكز الأبحاث الإسرائیلیة منذ عام 

2011م، وإظھار الجیش المصري بمظھر غیر مقبول لشحذ الرأي العام، خاصة أن التوقیت كان
في أول أیام عید الفطر المبارك.

 
• استغلال ضرب الحوثیین لمطار «أبھا» واعترافھم بالضربة، وذلك لتأجیج السعودیة ضد إیران.

 
• ضرب ناقلتي بترول بالخلیج وتوجیھ الاتھامات نحو إیران لتأجیج المشاعر ضدھا في ھذا
التوقیت، رغم أنني أعتقد بدرجة كبیرة أن صاحب المصلحة في ھذه الضربة ھي إسرائیل، حیث
استغلت فعلة الحوثیین لتوجیھ مشاعر العداء نحو إیران، وإظھار أن البترول غیر آمن ویحتاج

لإعادة نظر، وتكنولوجیا جدیدة لحمایتھ أو تصنیعھ، وبالطبع مَن یمتلك ھذه التقنیات ھي إسرائیل.
 

• الانتخابات الأمریكیة والوعد الرئاسي لترامب بتقدیم صفقة القرن وحل أزمة الشرق الأوسط قبیل
ا مثَّل ضغطًا على الإدارة الأمریكیة. الانتخابات،، ممَّ

 
• الحرب التجاریة الأمریكیة ضد الصین ھي سلاح ذو حدین علینا حسن إدارتھ، كي لا تستغلھ
إسرائیل للتقارب من الصین بحجة تخفیف العقوبات من الجانب الأمریكي، بینما الھدف الحقیقي ھو
الحصول على الدعم الصیني للمخطط الجدید، خاصة مع زیارة نائب الرئیس الصیني لإسرائیل في

دیسمبر 2018م لیطلب من الإیباك التوسط لدى أمریكا لتخفیف القیود الأمریكیة ضد الصین.
 

• «مبادرة الحزام والطریق» أیضًا سلاح ذو حدین، فعلینا أن نعي أن ربط خطوط السكك الحدیدیة
بین دول الخلیج وإسرائیل سیصب في مصلحة إسرائیل بالأساس داخل المبادرة، وستتحول إلى
مركز مالي إقلیمي (مخطط شیمون بیریز: الشرق الأوسط الجدید) بل وسیضعف مكانة مصر

(وقناة السویس) بصورة أو بأخرى داخل 
المبادرة وحركة التجارة الدولیة. كما سیساعد في تحقیق مخطط إسرائیل المستقبلي (الاستیلاء على
الدول العربیة لحكمھا عبر مخطط أرض إسرائیل الكبرى، الذي تمتد حدوده لتشمل كل المنطقة

العربیة، خاصة مع وجود البترول داخل شبھ الجزیرة العربیة).
 

ورغم ھذا البعد السلبي، لكن ھناك ملامح إیجابیة مھمة توضح وجود إرادة جادة لمواجھة أیة
ضغوط خارجیة.

 
2. السیاق الإیجابي لانعقاد الورشة:



 
• فشل «مؤتمر وارسو» خاصة أن بعض الدول المھمة كان تمثیلھا متواضعاً جد�ا خلال المؤتمر

ا قدَّم رسالة لعدم التعاطي مع الطرح الأمریكي. كمصر، ممَّ
 

• فشل مبادرة «الناتو العربي» الذي كان مخططًا لھ أن یتضمن إسرائیل ضد إیران، ولكن تجدر
ا وحاسمًا في فشل الناتو العربي. الإشارة إلى أن الرفض المصري للمشروع كان عاملاً مھم�

 
• التوجھ الآسیوي للعدید من الدول العربیة، فجمیعھا تقریباً أعضاء في مبادرة الحزام والطریق،
ولھا علاقات جیدة مع الصین وروسیا والدول الآسیویة الكبیرة والدول الأوروبیة (خاصة دول
أوروبا الشرقیة مثل بیلاروسیا) وزیارة الرئیس السیسي للصین وروسیا ورومانیا وكازخستان
وبیلاروسیا.. ھذا یزید من إمكانیة الممانعة للإرادة الأمریكیة، ونقل وجھة النظر المصریة للقوى

الشرقیة بالعالم.
 

• موقف الشعوب العربیة الرافض للتطبیع مع إسرائیل، ویحضرني ھنا موقف الشعب البحریني
ذاتھ – رغم أن ورشة المنامة عُقدت في البحرین - فقد رفض قبلھا بشھر تقریباً (في إبریل

2019م) مشاركة وفد إسرائیلي في 
ا أدى لإفشال المؤتمر. مؤتمر حول ریادة الأعمال ممَّ

 
3. التداعیات المستقبلیة للورشة:

 
• الربط الجغرافي عن طریق السكة الحدید وغیرھا من مشروعات یترجم مشروعًا مقترحًا من
مراكز الفكر الأمریكیة یسمى بالولایات المتحدة الإبراھیمیة، الذي یقضي بإنشاء اتحاد فیدرالي
إبراھیمي للحفاظ على الموارد خاصة البترول، وتصنیعھ بالتكنولوجیا الحدیثة التي تمتلكھا إسرائیل
ثم تركیا، بینما یأتي الدافع لتمویل الخلیج لمشروعات الربط تلك ھو التوتر في العلاقات مع إیران.

 
• ربط الاقتصاد الإسرائیلي بالاقتصادات العربیة سیقضي على سلاح الشعوب العربیة (المقاطعة)

وسیحول إسرائیل إلى مركز مالي إقلیمي وفقاً لمخطط الشرق الأوسط الجدید لشیمون بیریز.
 

• تغیر شكل العلاقة مع إسرائیل سیخلق حالة من التطبیع مع الرأي العام العربي والشعوب العربیة
بشكل تدریجي، وقد یكون المستھدف ھم الأجیال القادمة، لكن سیسبق ذلك حملة انتقادات واسعة

تقلل من شعبیة القادة العرب داخل مجتمعاتھم.
 

• زیادة حدة التوتر السني الشیعي والتصعید مع إیران، وفي المقابل زیادة التقارب العربي مع
إسرائیل بسبب الفزاعة الإیرانیة. ھنا أتذكر تقریر مركز راند عام 2017م حول مستقبل الصراع
السني الشیعي الذي سیؤدي إلى زیادة النزعة المحلیة التي تقضي بمطالبة القرى الصغیرة

بالانفصال لتعلن نھایة الدول القومیة العربیة، وحدَّد التقریر عام 2027م لاكتمال الدائرة.
 



• الورشة ھي بدایة لمخطط أكبر وجھد دولي أوسع 
سیؤدي إلى تغیر شكل المنطقة ككل لصالح الكیان الصھیوني.

 
• المؤتمر ستتبعھ ورشة أخرى حول مستقبل التوترات في المنطقة، وستنادي تلك الورشة بإنشاء
دولة فیدرالیة في سوریا في إقلیم شمال وشرق سوریا للأكراد وأخرى للدروز من السویداء لجبل
العرب، وذلك كبدایة للإعلان عن نھایة الدولة القومیة السوریة، كذلك الحال بالنسبة للیبیا واحتمال

تقسیمھا لثلاث دول، ویتبعھا السودان والحدیث عن انفصال كردفان ودارفور.
 
 

 إسرائیل والسودان..    فصل آخر من صفقة القرن   
 

مخطئ مَن یظن أن السودان وما یجري في ھذا البلد العربي الشقیق بعید عنَّا، أو یعني السودانیین
فقط.. خاصة في ظل جائحة كورونا وانشغال الجمیع بشؤونھ الداخلیة، واستغلال إسرائیل للفرصة
للإسراع نحو مكتسباتھا الإقلیمیة الاستیطانیة، وھذه محاولة لتسلیط الضوء على مطامع إسرائیل

ودورھا في الدولة السودانیة خلال القرن الماضي، ومحطات النجاح ومخططات المستقبل. 
 

فقد أصدر جھاز الموساد الإسرائیلي كتاباً یفتخر خلالھ بما أسماه «الانتصار الإسرائیلي» في
انفصال جنوب السودان عن دولة السودان. وتضمن الكتاب ملامح وأبعاد الدور الإسرائیلي وأبرز
الأدوات التي استخدمتھا إسرائیل في انفصال جنوب السودان، والتي بدأت منذ ثلاثینیات القرن
الماضي، بدأت بشكل مقبول عبر إرسال قافلة إنسانیة شملت الأدویة والمواد الغذائیة لتكون بدایة
لكسب الثقة ومعرفة طبیعة المجتمع، وسرعان ما بدأ الموساد في الستینیات في إرسال صفقات
أسلحة إسرائیلیة للجنوب عبر الأراضي الأوغندیة ثم الإثیوبیة، وقامت إسرائیل بتدریب المتمردین
في أوغندا وكینیا وإثیوبیا. بل إن حركة أنیانیا الانفصالیة قد تكونت بفضل ثلاثة ضباط من الموساد
الإسرائیلي منھم إیلي كوھین المستشار السیاسي للانفصالیین. ووصل الدعم إلى انتقال بعض
ضباط القوات الخاصة الإسرائیلیة لتدریب الانفصالیین بحنوب السودان أثناء خدمة السفیر
الإسرائیلي أوري لوبداني سفیر إسرائیل في أوغندا وإثیوبیا. كما أنشأت إسرائیل مدرسة لتخریج
الكوادر العسكریة لقیادة فصائل التمرد، واشتركت عناصر إسرائیلیة في المعارك لنقل خبراتھم

للجنوبیین. 
وفي أواخر السبعینیات إلى الثمانینیات مدت إسرائیل «جون جرانج» بأسلحة متطورة، بل ودربت
عشرة طیارین على مقاتلات خفیفة، والتقطت القوات الحكومیة بالأقمار الصناعیة وسلمتھا
للانفصالیین. بل وأرسلت إسرائیل بعض قادتھا العسكریین لوضع خطط القتال بجوار الانفصالیین.
لت إسرائیل الانفصالیین بمبلغ 500 ملیون دولار لتقوي موقفھم خلال وفي أواخر التسعینیات موَّ
تفاوضھم مع الحكومة المركزیة الشمالیة. وجاء عام 2003م لتكشف إسرائیل عن أھم أدوار یھود



الفلاشا في الصراع، حیث أرسلتھم كقوات محاربة بجانب جارنج مستغلة الملامح الشكلیة
المتشابھة. واستخدمت قوتھا الناعمة مع الولایات المتحدة لدعم الانفصالیین، حیث أعلنت عن

استعدادھا لإرسال قواتھا المتواجدة في إریتریا وكینیا للتدخل في السودان لحمایة الجنوبیین.
 

وعام 2011م أرسلت إسرائیل ممثلاً لھا في مراسم استقلال جنوب السودان، وكانت أول دولة
اعترفت بجنوب السودان بعد الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد یوم واحد من إعلان

استقلال الدولة.
 

والسؤال ھنا: ھل الدعم الإسرائیلي كان لصالح جنوب السودان؟  
الإجابة: لا؛ لأنھا غذَّت الفرُقة والانقسامات حول الموارد،حتى إن جنوب السودان تصُنَّف
باعتبارھا الدولة الھشة رقم ثلاثة على مستوى العالم وفقاً لتقریر صندوق السلام الصادر من
واشنطن عام 2019م. فكل ما ھدفت إلیھ إسرائیل ھو اقتناص الجزء الأكبر من ثروات السودان،
وھذا ما تم عام 2013م حیث بدأت في استغلال ثروات الجنوب ونھبھا عبر توقیع معاھدات مع

شركات إسرائیلیة في مجال البترول والاستفادة من بترول جنوب السودان.
 
 

من ھنا یتضح أن دولة السودان وثرواتھا كانت وما زالت أحد أھم مآرب إسرائیل.
 

•  مخططات تقسیم وتفتیت السودان:
 

تأتي مخططات الخبراء والساسة ومراكز الفكر الإسرائیلیة والأمریكیة حول السودان في إطار
مخططات مرسومة لاستھداف كافة الدول العربیة، فجمیعھا تسُتھدف عبر آلیة التقسیم والتفتیت
بدعاوى تقریر المصیر، واستخدام ملف الأقلیات والطوائف العرقیة، ومن أبرز تلك المخططات
مخطط «برنارد لویس» المفكر الصھیوني ومستشار الرئیس الأمریكي «بوش» الأب؛ وھو
المخطط الذي نشُر كاملاً، حیث استھدف تقسیم كافة الدول العربیة، ومخطط عودید بینون –
الباحث الإسرائیلي - عام 1982م، وكلاھما اتفق على أن مستقبل السودان ھو التقسیم، واقترح
الأول تقسیمھا لأربعة أقسام: «دولة النوبة وعاصمتھا أسوان، ودولة السودان في الوسط، ودولة
دارفور، ودولة جنوب السودان». وعودید كرر نفس السیناریو ولكن دون دولة دارفور. ومع
مخططات التقسیم كانت المنطقة الوحیدة التي شھدت نجاحًا لتلك المخططات ھي السودان عبر

انفصال جنوب السودان الذي شاھدنا الدعم الإسرائیلي لھ.
 

ومؤخرًا سمعنا عن استغلال النزاع حول حلایب وشلاتین، وإقامة مخطط یسمى بـ «مملكة الجبل
الأصفر» لإثارة خلفیات كامنة لبدایة التجزئة والتقسیم والتفتیت، بدعم أمریكي صھیوني بالأساس.

 
ھنا قد یقدم البعض الادعاء بأن السودان یجب أن تتخلص من كونھا عربیة لتعُلي من إفریقیتھا، كما
ینادي أنصار الولایات السودانیة المتحدة، ولكن ھذه المخططات لیست لكونھا عربیة، فالدول



الإفریقیة متنازعة ومتناحرة 
ویستخدم الغرب «حق تقریر المصیر» لإثارة النزعات الانفصالیة وتنفیذ المخططات، وھذا بسبب
ما تمتلكھ من موارد طبیعیة تعتبر ثروات لا تقدر بثمن. فلا ننسى امتلاك السودان الموارد الطبیعیة
والنفط والتربة الخصبة وما تحتویھ من ثروات في باطن الأرض، علاوة على موقعھا الجغرافي
المتمیز. والأھم وجود نھر النیل الذي تعتبره إسرائیل إرثاً لھا بحكم خرافة «أرض إسرائیل

الكبرى»، ومن ثم فعروبة السودان لیست ھي سبب الأطماع فیھا.
 

•  إسرائیل لا ترید فقط التطبیع:
 

كان لقاء البرھان – رئیس المجلس السیادي الحاكم بالسودان - مع نتنیاھو في فبرایر 2020م
بأوغندا بدایة للكشف عن مرحلة جدیدة من العلاقات بین السودان وإسرائیل، تلاه الإعلان عن فتح
المجال الجوي السوداني للطیران الإسرائیلي للعبور، الأمر الذي كان متوقفاً منذ ستینیات القرن
ا دفع الكثیرین من السودانیین والفلسطینیین والعرب لانتقاد السودان لیس بسبب الماضي، ممَّ
التقارب فقط، ولكن بسبب التوقیت بالأساس والذي تزامن مع الإعلان الأمریكي عن صفقة القرن،

ا جعل البعض یصف الأمر بأنھ طعنة في صدر القضیة التي دعمتھا السودان دومًا. ممَّ
 

ورغم ذلك كانت الصحف الإسرائیلیة تنظر لما تم بأنھ تقدم زائف؛ لأنھ لم یتبعھ تطبیع للعلاقات،
حیث رھن البرھان التطبیع بقرار الشعب، الأمر الذي وصفھ البعض بأنھ دعایة انتخابیة لنتنیاھو

لیس أكثر.
 

ھنا قد یتساءل القارئ: إذن ما یریده الصھاینة ھو التطبیع فقط، فما ھي المشكلة؟ خاصة أن
السودان لا تربطھا بإسرائیل أیة حدود مشتركة.

 
أولاً.. إسرائیل لا ترید فقط التطبیع وإنما ما ھو أبعد 

من ذلك، إن إسرائیل ترغب في تفتیت كل دول المنطقة العربیة ثم الإفریقیة، وتقسیمھا لتكون دولة
ى بـ «الولایات المتحدة الإبراھیمیة» كمدخل الأقلیات الأولى في المنطقة، لتجمعھم تحت اتحاد یسمَّ

لإقامة اتحاد فیدرالي تحكمھ إسرائیل وتركیا.
 

•  معنى الدعوة لعودة الیھود إلى السودان:
 

فاجأنا وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف السوداني نصر الدین مفرح المنتمي لحزب الأمة، بتوجیھ
الدعوة للیھود الذین كانوا یعیشون بالسودان وسافروا منھا في الستینیات والسبعینیات للعودة إلى
السودان والمشاركة في إعماره. ھنا على القارئ أن یلحظ أنني لم أذكر الیھود من أصل سوداني؛
لأن الیھود الذین كانوا یعیشون بالسودان لم یكونوا من أصل سوداني، وإنما أتوا من خارج
السودان، وتحدیدًا من إسبانیا والمغرب ومصر ولبنان؛ أي إنھم لیسوا منحدرین من أصول



سودانیة؛ لذا فالدعوة تبدو غریبة، وتذكرني بدعوة القیادي الإخواني عصام العریان ولا أقصد ھنا
المماثلة، ولكن ما أقصده ھو أن الدعوة أمر ممنھج بفعل قوى خارجیة. ھنا سنطرح السؤال الآتي:

ماذا تعني ھذه الدعوة؟ وھل ھي أمر عادي أم أن لھ أبعادًا أخرى تقتضي النظر والتدبر؟
 

علینا أن نعي أن دعوات عودة الیھود لا تتعلق بالسودان وحده، فھو مخطط صھیوني یتم في أكثر
من دولة لإثبات دعاوى زائفة، للتأصیل بأن الیھود ھم الشعب الأصلي، ومن ثم یحق لھذا الشعب
العودة والإدارة والتحكم في الموارد باعتبارھم أصحاب الحق الأصلي، تمھیدًا لتطبیق مخطط
جت لھا وزارة الخارجیة الإسرائیلیة أرض إسرائیل الكبرى، وتتقاطع ھذه الدعوات مع خطوات روَّ

وبعض المنظمات الصھیونیة العالمیة، أبرزھا:
 
 

• رفع قضایا تعویضات على كل من مصر والسعودیة ولیبیا للمطالبة بحق الیھود الذین سافروا من
الدول العربیة بزعم تھجیرھم مرغمین.

 
• مشروعات حفظ التراث الیھودي بمختلف دول العالم بما فیھا العدید من الدول العربیة تحت

دعاوى توثیق ما یسمى بالتاریخ الیھودي.
 

• إصدار وزارة الخارجیة الإسرائیلیة لخرائط جینیة تدَّعي بأن جمیعنا - مسلمین ومسیحیین -
ننحدر من أصول یھودیة، ومن ثم فھم الشعب الأصلي.

 
• إصدار وزارة الخارجیة الإسرائیلیة لخرائط جغرافیة توضح أماكن تواجد الیھود بدول العالم

المختلفة بما فیھا الدول العربیة والإفریقیة بالأساس بحكم امتلاكھا للموارد والثروات.
 

• موضوع المشترك الإبراھیمي كمدخل لقبول الیھود باعتبارنا أمة إبراھیمیة - بحكم أن سیدنا
إبراھیم ھو أبو الأنبیاء - وأسرة إبراھیمیة واحدة، فلا مجال للاختلاف حول الأرض والموارد بل

الأجدى ھو القبول بالمشترك للاندماج في إطار جغرافي واحد.
 

• مؤتمرات دولیة ترفع شعار إفریقیا الیھودیة الإبراھیمیة، كمؤتمر ینایر 2019م الذي نظمتھ
جمعیة یھود السفاردیم وجمعیة میمونة بالمغرب وعقد في نیویورك، وتحاول التأصیل لمقولة:

«الشعب الأصلي الیھودي أصل القارة الإفریقیة».
 

ھنا قد یتساءل القارئ قائلاً: لماذا القلق من تشارك الموارد في اتحاد فیدرالي أكبر یھدف إلى
التخطیط للمستقبل؟ ولكن المشكلة لیست في التشارك، فالغرض لیس شعوب المنطقة وإنما

الوصول بطرق مقبولة لمخطط 
أرض إسرائیل الكبرى من النیل للفرات، وأن إسرائیل صاحبة النظرة العنصریة الاستعلائیة
المستمدة من مقولة: «شعب الله المختار» لن تدع أي شعب آخر خلاف الشعب الیھودي یتقاسم



الحیاة والموارد، وإنما ستوظفنا كعبید وخدم لصالحھا فقط. انظروا حال ووضع الفلسطینیین منذ
عام 1948م حتى الآن والمكاسب التي اكتسبوھا.

 
علینا أیضًا أن نتذكر وضع یھود الفلاشا الذین یقُتلون بسبب لون بشرتھم، فھل نسینا أحداث میدان
تل أبیب 2015م و2019م؟ أعني حادث قتل الشاب سولمون تیكا - 18 عامًا - على ید شرطي
إسرائیلي خارج الخدمة بسبب العنصریة التي تجسَّدت في دولة بأكملھا وقفت بجانب القاتل
عت أھل الضحیة، والسبب كان لون بشرة القتیل. ورغم أن الفلاشا ھم یھود، لكن الصھاینة لا وروَّ
یعتبرونھم یھودًا مثلھم، وإنما یشككون في یھودیتھم ویستخدمونھم كأدوات، وإذا نظرنا لأوضاعھم

المعیشیة نجدھا شدیدة الھوان والسوء. 
 

•  الولایات السودانیة المتحدة وإسرائیل:
 

ج لھا البعض على أنھا نموذج مدني للحیاة الدیمقراطیة الولایات السودانیة المتحدة ھي فكرة یروِّ
التي یحلم بھا الشعب السوداني، ولكن علینا أن نستقرئ مقولات المخطط لنعلم ما إذا كانت نموذجًا

للحیاة أم إنھ أمر آخر.
 

إقامة اتحاد كونفدرالي یجمع الولایات السودانیة: أي تقسیم السودان إعمالاً بمبدأ تقریر المصیر،
وإقامة رابطة تجمع دولاً مستقلة ذات سیادة دولیة وفقاً للقانون الدولي، مثل الاتحاد الأوروبي الذي
لا یملك سیاسة خارجیة موحدة أو جیشًا موحدًا وإنما تعاوناً اقتصادی�ا قد لا یلتزم كافة أعضائھ

بتوصیاتھ وسیاساتھ. ھذا یعني أن التصور یقوم على تفتیت السودان إلى دویلات صغیرة تتعاون 
اقتصادی�ا فیما بینھا، أي تطبیق مخطط برنارد لویس أو عودید بینون ولكن تحت مسمى حدیث، فلا

تذُكر الفیدرالیة وإنما الكونفیدرالیة لتقطیع أواصر الدولة.
 

عروبة السودان أمر مرتبط بالثقافة ولیس بالعِرق أو التاریخ: ھذه المقولة تتوافق مع مقولة
الصھیونیة حول وصف القومیة العربیة والشعب العربي بأنھا أمر زائف وادعاء، فلا یوجد شيء
مشترك یجمع الشعوب العربیة، وتحدیث الشخصیة العربیة یتم عبر تلاشي الشخصیة العربیة
نفسھا. ھكذا تتبخر الھویة الجامعة وتظھر دویلات إثنیة ودینیة على النمط الإسرائیلي. فالھویة

العربیة ھي حدیث زائف لا یعبر عن واقع وإنما عن أوھام كما یقول «ھودا شنھاف».
 

التشكیك في دور الجامعة العربیة والمطالبة بالخروج منھا: یتم الترویج للفكرة عبر المطالبة
بالخروج من الجامعة العربیة، فالسودان لم تستفد كما یدعي أنصار المخطط من الجامعة التي كانت
تحابي البشیر، كما یدعون؛ لذا وجبت المطالبة بالخروج من الجامعة العربیة. وھنا لا بد من الانتباه
إلى أن الجامعة العربیة ھي الرابطة المؤسسیة التي ما زالت تعبر عن النظام الإقلیمي العربي
والقومیة العربیة، رغم ما یعتریھا من ضعف، ولكن الخروج منھا بدایة لتحلل النظام. فلا تتناقض
الھویة السودانیة الإفریقیة مع العربیة، فالعدید من الدول الإفریقیة تعتبر عضوًا في تنظیمات إقلیمیة
فرعیة موازیة كاتحاد السادك والكومیسا وغیرھا، كما أن الجامعة العربیة لدیھا العدید من المواقف



المساندة لوحدة وبقاء السودان، وموقفھا تجاه السودان ھو موقف عادل فھي حریصة علیھ
كحرصھا على دول المنطقة كافة؛ لذا وجب التدبر والانتباه.

 
التعاون مع الدول العربیة یتم بشكل ثنائي: نفس المنطق 

الصھیوني والاستعماري الرافض للتعاون العربي، وإنما الفردیة والتعاون الثنائي كبدیل عن الوحدة
والاتحاد لتغییب العقل.

 
اتحاد دول البحر الأحمر أھم من الجامعة العربیة وأكثر جدوى للسودان: ھذا الاتحاد أقامتھ
السعودیة بعضویة دول عربیة كمصر والدول المطلة على البحر الأحمر لتنظیم الملاحة بھ، أي
لتحقیق النفع العربي وحمایتھ من الخطر الإیراني. ولكن نظرًا لاھتمام إسرائیل بالمنطقة لتقاطعھا
حیوی�ا مع میناء إیلات وجب الانتباه والتساؤل: لماذا إعطاء الأولویة لاتحاد البحر الأحمر ورفض
الجامعة العربیة وبقائھا؟ وھل یتعارض وجودھما معاً؟ بالطبع لا، ولكن ما لا تقبلھ إسرائیل ھو

وجود تنظیم عربي قومي مناوئ لمخططاتھا.
 

ھنا علینا التساؤل حول نقاط التقارب بین الفكر الصھیوني ونظرتھ للمنطقة العربیة ودعاوى
الولایات السودانیة المتحدة. وإذا استخدمنا المنھج الشبكي نكتشف وجود رابط بین إسرائیل
Jews of «والمخطط المطروح. فھل ھي مصادفة أن یكون أحد مؤسسي صفحة «یھود السودان
Sudan على الفیسبوك ھو أحد مؤسسي صفحة الولایات السودانیة المتحدة؟ خاصة أن الصفحة
الأولى یشترك فیھا المؤسس السوداني مع مؤسسین من داخل إسرائیل وھما  راشیل جوریا وحاییم

شاناز.
 

وإذا سلمنا بالمصادفة، فھل المقصود من الاتحاد الكونفیدرالي للولایات المستقلة أن تكون خطوة
للقبول بالولایات المتحدة الإبراھیمیة المستندة على وجود ولایات مقسمة أصغر تعجز عن إدارة
التحدیات التي تقف أمامھا، ومن ثم تتجھ إلى القبول بتشارك الموارد وتحقیق الولایات المتحدة

الإبراھیمیة «صفقة القرن» التي لم یعلن إلا عن 
الفصل الأول منھا والمتعلق بإجھاض القضیة الفلسطینیة؟!

 
•  سد النھضة الإثیوبي وعلاقتھ بصفقة القرن:

 
تتمثل الخلافات بین مصر وإثیوبیا في أزمة سد النھضة حول أمور فنیة في مسألة الملء والتشغیل
أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بمعنى آخر لم تعترض مصر على حق إثیوبیا في التنمیة، وإنما
تحرص مصر على ضمان قدرتھا على الحیاة في ظل ندرة مواردھا المائیة، خاصة أن مصر
تعاني فقرًا مائی�ا؛ فنصیب الفرد أصبح أقل من 600م3 سنوی�ا، على الرغم من أن الحد الأدنى
للفرد من المیاه المفترض أن یكون 1000 م3 سنوی�ا وفقاً للبنك الدولي. ولا تكفي بحیرة ناصر
مصر إلا لعامین فقط من الجفاف، وتتشارك فیھا مصر والسودان معاً بنسبة 80 : 20 %، والمیاه
الجوفیة بمصر غیر آمنة ولا یمكن الاعتماد علیھا، فھي ناقصة وشدیدة الملوحة وغیر مستدامة،

�



كما أن تحلیة میاه البحر مكلفة جد�ا لا تقدر علیھا میزانیة مصر للحیاة. ولكن إثیوبیا تدعي وجود
وفرة مائیة في مصر خلاف التقدیرات الدولیة والوطنیة، وذلك كي تكون ملتزمة شكلی�ا باتفاق

المبادئ، أي إنھا بتعنتھا لم تسبب لمصر أي أضرار! 
 

ا یھدد أمن وبقاء السودان، فإذا تم الملء قد من ناحیة أخرى، فإن دراسات أمان السد لم تكتمل، ممَّ
ینھار السد وفي ھذه الحالة فإن أراضي السودان ككل ستغرق حتى الخرطوم؛ لذلك فإن مصلحة
مصر والسودان واحدة في ھذه القضیة، إذ لا توجد مصلحة للسودان من تعطیش مصر ولا
مصلحة لمصر من فقر السودان، فنحن نتشارك في الموارد والتاریخ ذاتھ والأواصر الاجتماعیة،
ا: لماذا وموقف مصر والسودان تاریخی�ا وقانونی�ا سلیم، ولكن علینا أن نطرح على أنفسنا سؤالاً مھم�

تتعنت إثیوبیا؟ ولماذا 
التدخل الأمریكي طواعیة للتوسط؟ ولماذا التعاطي الإثیوبي في بدایة المباحثات ثم التعنت في
نھایتھا؟ ورفض التوقیع بادعاء أخذ رأي الشعب في نتائج المباحثات؟ وھل ھذا الأمر لھ علاقة

بصفقة القرن؟ وھذا ما سأطرحھ جلی�ا فیما یأتي:
 

• تضمنت خطة إسرائیل 2020م – والتي صدرت عام 1993م - أن تضغط إسرائیل على مصر
لضمان إیصال میاه نھر النیل لھا عبر ترعة الإسماعیلیة.

 
• أصدر معھد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبیب عام 2018م دراسة ترى في التعنت

الإثیوبي فرصة كبیرة لإسرائیل لإیصال المیاه لھا عبر مصر من خلال إجبار دولتي المصب.
 

• مباحثات فبرایر جاءت متزامنة مع إعلان أمریكا وإسرائیل لتفاصیل صفقة القرن.
 

• مصر لم تطلب من أمریكا التوسط وإنما من البنك الدولي، وتقدمت ھي طواعیة للتوسط.
 

• یھود الفلاشا وُجدوا على منابع نھر النیل، وإذا عدنا لمخطط الشعوب الأصلیة سنجدھم یوظفون
ھذا الادعاء، ومن ثم إذا وصلت إلیھا المیاه ستطالب إسرائیل بحقھا في إدارة میاه النھر بحكم أن
الشعب الیھودي وُجد على منابع النھر، وأنھا مَن یمتلك تكنولوجیا ترشید الموارد، ویساعدھا في
ذلك میثاق الاتحاد الإفریقي الذي یعتبر أن الإفریقي ھو الذي ینحدر من جذور إفریقیة ولیس مَن
یحمل جنسیة دولة إفریقیة، ومن ثم یمكن لیھود الفلاشا المجنسین إسرائیلی�ا التشدق بكونھم ما زالوا
أفارقة، وعلیھ یتحقق مخطط الولایات المتحدة الإبراھیمیة التي تعُتبر ھي صفقة القرن، تبدأ

بإجھاض القضیة الفلسطینیة ثم الاستیلاء على بقیة أراضي الدول العربیة تلیھا دول القارة 
الإفریقیة.

 
علینا أن نعي أن إثیوبیا مدعومة صھیونی�ا، ولنتذكر جائزة نوبل للسلام التي حصل علیھا رئیس
الوزراء الإثیوبي آبي أحمد رغم اعتداء إثیوبیا على دول القرن الإفریقي، فما یحدث أمر لیس ببعید
ل الصین مثلاً عن الأفعى الصھیونیة التي من المحتمل، إذا توصلنا إلى اتفاق مع إثیوبیا بتدخُّ



للضغط علیھا، وبمجرد اكتمال الملء أن تقوم إسرائیل بضرب السد لتوریط مصر أو السودان عبر
استخدام طائرات بدون طیار مكتوب علیھا «صُنع في مصر أو السودان» لتغرق الخرطوم، لذا

علینا التوحد والانتباه من الأفعى المتحولة التي لا ترید بنا الخیر. 
 

وعلى الدولة السودانیة والشعب السوداني العروبي أن یراعي الآتي:
 

• رفض أي دعاوى بإقامة الولایات السودانیة المتحدة، فھي مدخل لتفكیك الدولة.
 

• تجمید دعوة الوزیر السوداني لعودة الیھود الذین كانوا یعیشون بالسودان، فھي دعوات تعطي
الحق لمَن لیس لھ حق بالأساس.

 
• المدننة والدیمقراطیة لا تعني التأمرك، ویجب الانتباه من التوجھ أمریكی�ا لأن ھذا التوجھ دومًا

مرھون بإسرائیل.
 

• تقویة أواصر السودان مع الجامعة العربیة.
 

• التوحد مع مصر حول قضیة سد النھضة، فالصالح للدولتین واحد والمصلحة مشتركة.
 

• توعیة الشعب بمخططات إسرائیل الھادفة للتقسیم والتناحر.
 
 



 الصین بین صفقة القرن والسد الإثیوبي   
 

صفقة القرن ھي مشروع أمریكي للقرن الجدید لتغییر شكل المنطقة والتفاعلات بھا، وجاءت في
توقیت مھم لحمایة كرسي الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترامب بعد خطر العزل، لیخرج
منتصرًا من الصدام مع الدیمقراطیین، ولیس معنى ھذا أن صفقة القرن ترتبط بشكل شخصي
بالرئیس الأمریكي السابق، بل ھي ترتبط بالمؤسسة الأمریكیة منذ بدایة حقبة الألفیة، حین شرعت
دراسات الحرب والسلام في دراسة الوضع بالتعاون مع جامعتي ھارفارد وفلوریدا، وأرسلت
جامعة ھارفارد مع بدایة الألفیة فریقاً بحثی�ا إلى المنطقة لاستكشاف أبعاد الوضع الجدید، ذلك
الوضع الذي تتكتم علیھ المؤسسات الأمریكیة منذ عشرین عامًا، والذي لم یكُشف فقط إلا عن
الفصل الأول منھ والموجھ للفلسطینیین، أما بقیة فصول الصفقة فھي للمنطقة ككل، للإسراع

بھرمجدون وفقاً للرؤیة المسیحیة الصھیونیة الأمریكیة.
 

•  المنطقة العربیة وإیران لصالح إسرائیل:
 

ورغم منطقیة السؤال الذي قد یدور حول مدى علاقة الصین بالمنطقة وبالصفقة التي تخصھا، إلا
أن إدراك الھدف من صفقة القرن سیوضح إلى أي مدى ستتأثر الصین بھا؛ إذ إن المنطقة كلھا
ستكون حال تحقق الصفقة أمریكیة النفوذ تمامًا بقیادة صھیونیة تركیة، وفقاً لخطة «الولایات
المتحدة الإبراھیمیة» التي تقضي بإزاحة تركیا بعد ذلك، لتصبح المنطقة بقیادة صھیوأمریكیة

خالصة.
 

ولأن الصین تحصل على %60 من الطاقة من خلال المنطقة، ومن ثم فإن أي نفوذ أمریكي على
المنطقة ككل سیھدد مصادر الطاقة التي تحصل علیھا الصین، فضلاً عن تأثر «مبادرة الحزام

والطریق» التي تمر بالمنطقة كمحور 
مھم، وترفض الصین انضمام أمریكا لھا، فكیف ستتصرف حال ھیمنة أمریكا تمامًا على المنطقة؟

 
ولا شك أن الشراكة الصینیة الإسرائیلیة تتم بعلم وموافقة أمریكیة، فلن تضحي إسرائیل بشریكھا

الداعم دائمًا لھا لصالح الصین.
 

إن العنصریة الإسرائیلیة الصھیونیة ترى الجنس الأصفر من منظور استعلائي لصالح شعب الله
المختار، والدلیل رفض إسرائیل اعتبار نفسھا في مبادرة الحزام والطریق مجرد نقطة مرور وإنما
شریك یقدم للصین التكنولوجیا الحدیثة المتطورة في خطوط السكك الحدیدیة بالمبادرة، بل ولتنمیة

الصین ذاتھا عبر تكنولوجیا الزراعة الحدیثة بمدن جنوب غرب الصین.
 

ووجود إسرائیل مع الصین، مثلھ مثل وجود فرنسا أو ألمانیا أو الھند بالمبادرة، فجمیعھم حلفاء
للأمریكان، وإذا رغبت أمریكا في إیقاف المبادرة بتلك الدول ستطلب فقط.



 
وھنا قد یجد المفاوض الصیني نفسھ أمام تساؤل: ألیس حال تلك الدول كحال الدول العربیة

الشریكة للأمریكان؟
 

الإجابة ستكون بالنفي؛ لأن الدول العربیة لا تحركھا مصالح عقائدیة كحال إسرائیل، أو مصالح
أیدیولوجیة كحال الدول الأوروبیة والھند، ولكن بحكم أن الولایات المتحدة ھي القطب الأوحد، كما
أنھا - أي الدول العربیة - تحرص على العلاقة مع الصین بحكم أنھا قطب صاعد، خاصة أن
الثقافة الكونفوشیوسیة قریبة من الفكر الصوفي، والتقالید الأسریة الصینیة قریبة من الفكر الشرقي
العربي المحافظ، علاوة على موقفھا الداعم للقضیة الفلسطینیة. وإذا استطاعت الصین الدخول بقوة

ستجد موقف الدول العربیة مساندًا وداعمًا دون شك.
 
 

•  علاقة الصین بما یحدث في المنطقة:
 

یعُتبر سد النھضة الإثیوبي - حسب رؤیتي - أحد مراحل صفقة القرن الأمریكیة. وھنا سأطرح
عددًا من الشواھد التي تؤكد ذلك:

 
• على الرغم من أن مصر طلبت الوساطة من البنك الدولي، لكن الولایات المتحدة ھي التي تدخلت

عارضة خدماتھا.
 

• إعلان صفقة القرن ومصر منخرطة في مباحثات السد بواشنطن.
 

• إعلان إثیوبیا أنھا ستتوصل إلى تفاھمات مع مصر قبیل إعلان الصفقة، لتھادن مصر في موقفھا
من صفقة القرن.

 
بعد إعلان الصفقة واقتراب مباحثات الاتفاق النھائي، رفضت إثیوبیا حضور مراسم التوقیع
لتحصل على مھلة لاستكمال البناء، وعلى مزید من الفرص للضغط على مصر، واستندت إثیوبیا
في تعنتھا على الدعم الإسرائیلي لھا سواء بالتوربینات أو بصواریخ تأمین السد أو بالدعم

التكنولوجي وخلافھ.
 

ولا یخفى أن إیصال المیاه إلى إسرائیل ھو جزء من المخطط الأمریكي لقیام «الولایات المتحدة
الإبراھیمیة» في المنطقة، والتي ھي أحد فصول صفقة القرن للوصول إلى إسرائیل الكبرى من

النیل للفرات.
 

ولكن ما علاقة الصین بكل ھذا؟ أعتقد أن الصین ستتأثر بما یحدث تأثرًا كبیرًا، وعلیھا تغییر
نھجھا السیاسي في إدارة ملف السیاسة الخارجیة، وسأعتمد المبررات التالیة:

 



• مبدأ عدم التدخل لم یعدُ صالحًا؛ لأن الولایات المتحدة تتدخل في كل شأن، بل تھدد بقاء الصین
ولیس نفوذ الصین فحسب.

 
 

• الصعود الصیني یقتضي وجود أوراق ضغط كثیرة على القوى المناوئة كي تكف عن أفعالھا
وسیاساتھا غیر الأخلاقیة.

 
• یحتاج الأمر لتحویل الدفة، فالدبلوماسیة كتحریك قطع الشطرنج تحتاج لإعادة نظر تجاه قوة

الخصم، واستخدام الأدوات كافة دون المراھنة على أداة دون أخرى.
 

• لن تكون جائحة كورونا ھي الأزمة الوحیدة، فعلى الصین أن تقلب الطاولة على الولایات
المتحدة في مناطق نفوذھا ومشروعاتھا التي ترعاھا، وإلا فستستمر تعاني حتى تتقزم كما ترید

أمریكا.
 

ھنا یأتي السؤال: كیف توظف الصین صفقة القرن وسد النھضة الإثیوبي لصالحھا في التصدي
لوباء كورونا والدور الأمریكي المقوض لھا؟

 
على الصین أن تتدخل بثقلھا للضغط على إثیوبیا للانصیاع للوصول إلى حل وسط یغیر معاییر
القوة وإجھاض مخطط الولایات المتحدة الإبراھیمیة الأمریكي (صفقة القرن) الذي ستستفید منھ

أمریكا وإسرائیل معاً.
 

وعلى الصین كذلك التصعید بمجلس الأمن ضد الولایات المتحدة الأمریكیة في مشروع صفقة
القرن، وضد الانتھاك الأمریكي لملف حقوق الإنسان في «أبو غریب» و«جوانتانامو» واحتلال
العراق وغیره، وضد تشریع بناء المستوطنات في إسرائیل، وكذلك التصعید ضد النفوذ التركي
غیر المشروع في المنطقة، كوجودھا في لیبیا وإقلیم شرق المتوسط وسوریا، وإثارة قضیة قبرص
التركیة المزعومة بمجلس الأمن، فضلاً عن رفض صفقة القرن والتنسیق مع الروس بشأنھا،

ودعم قوات الجیش العربي اللیبي بقیادة المشیر حفتر بالسلاح الصیني 
والروسي لتحویل الأمر على الأرض وتقزیم الوجود التركي ومشروع الإخوان الذي یمثلھ تعاون
بعض القوى اللیبیة مع أردوغان، والذي یحقق المصالح الأمریكیة بالأساس. وعلى الصین ھنا أن

تتذكر الدعم الأمریكي لتركیا في ملف الإیغور.
 

كذلك ینبغي على الصین تعلیق استفادة إسرائیل من مبادرة الحزام والطریق على شرط تعاطیھا مع
حقوق الفلسطینیین التي تنص علیھا القرارات الأممیة.

 
 



 السلام الإبراھیمي    ومستقبل المنطقة العربیة   
 

«على السلطة الفلسطینیة سرعة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائیلي».
 

ھكذا طالعتنا الصحف العالمیة والتصریحات السیاسیة حول ضرورة وسرعة العودة لطاولة
المفاوضات بعد إعلان اتفاق إبراھام ثم السلام الإبراھیمي بین إسرائیل ودولتین عربیتین، ومع
فشل اجتماع وزراء الخارجیة العرب في ظل رفض السلطة الفلسطینیة لما یجري من أحداث
ورفض الشارع العربي لموجات التطبیع، ھل سألنا أنفسنا: ما ھو العرض المقدم للسلطة
الفلسطینیة؟ وماذا ینتظرھا من تطورات وعروض؟ وماذا كان في جعبة الإدارة الأمریكیة للقضیة

الفلسطینیة؟ وھل الأمر ھو حل للقضیة من أجل التعایش؟ أم أنھ بدایة نحو ابتلاع المنطقة ككل؟
 

ھنا سأنتقل للطرح المُقدَّم من مراكز الفكر الإسرائیلیة والأمریكیة، ففي یولیو 2020م، أعلنت
الحركة الإبراھیمیة عن ملامح العرض المزمع تقدیمھ للسلطة الفلسطینیة، لیتم تصفیة الصراع

الفلسطیني الإسرائیلي لتتفرغ إسرائیل لما ھو قادم، وھو:
 

الدولة الإبراھیمیة الواحدة صیغة 3، 2، 1: أي إقامة دولة اتحادیة فیدرالیة تجمع الفلسطینیین
والإسرائیلیین معاً وفقاً لصیغة 3، 2، 1(13):

 
-1 الترتیبات الثلاثیة:

 
الإعلام: مؤسسات إعلامیة إسرائیلیة، وأخرى فلسطینیة، وثالثة إبراھیمیة.

 
العلَمَ: إسرائیلي، وفلسطیني، وإبراھیمي.

 
 

الشرطة: شرطة إسرائیلیة، وثانیة فلسطینیة، وثالثة إبراھیمیة مشتركة فیدرالیة.
 

الحكومة: تضم مقاعد من ثلاث جھات:
 

1. الكنیست الإسرائیلي بالقدس الغربیة.
 

2. البرلمان العربي في القدس الشرقیة.
 

3. مجلس فیدرالي إبراھیمي في جبل الزیتون.
 

-2 الترتیبات الثنائیة:



 
البرلمان: برلمان إسرائیلي وآخر فلسطیني.

 
الرئیس: رئیس أو/ رئیس وزراء لكل دولة.

 
اللغة: لغتان العبریة والعربیة + الإنجلیزیة كلغة معترف بھا من الجانبین.

 
عضویة الجمعیة العامة للأمم المتحدة: دولتان في الجمعیة مثل فرنسا وألمانیا.

 
جواز السفر: جواز سفر إسرائیلي، وجواز سفر فلسطیني، وكلاھما تحت الفیدرالیة الإبراھیمیة،
مثل جوازات سفر دول الاتحاد الأوروبي، إذ یوجد لكل مواطن جواز للدولة وجواز للاتحاد ككل.

 
-3 الترتیب الأحادي:

 
• عملة واحدة.

 
• منطقة اقتصادیة واحدة.

 
• جیش واحد.

 
• مجلس فیدرالي واحد بسلطات واضحة ومحددة.

 
• جنسیة إبراھیمیة واحدة.

 
• قانون واحد للحقوق.

 
ھنا فإن ما ینتظر الجانب الفلسطیني ھو تقنین لوضعھم 

القائم بالأساس: «حالة الاحتلال»؛ فعضویة الأمم المتحدة لن یوجد بھا الجدید؛ لأن الدولة واحدة،
السلطة إبراھیمیة في ید إسرائیل، الجیش إسرائیلي والاقتصاد إسرائیلي، أما الباقي كلھ فمشترك
وذلك لتصفیة المطالبات الفلسطینیة بوجود دولة مستقلة على حدود 1967م وفقاً للرؤیة العربیة،

لتمھد للتوسع إقلیمی�ا مستقبلاً، فحدود تلك الدولة المزعومة غیر محددة أو مرسَّمة.
 

ھنا قد یتساءل البعض: كیف تقبل إسرائیل بذلك وھي تعلم الأغلبیة العددیة للفلسطینیین، وأن ذلك
لیس في صالحھا؟ تكمن الإجابة في النھج الجدید حول النظرة للصراع، فإسرائیل منذ إنشائھا عام
1948م لم تحقق شیئاً إلا بناء الداخل من قوة تكنولوجیة وتسلیح ومحاولة رأب الصدع المجتمعي،
أما المكاسب على الأرض فلا، لم تستطع أن تستولي على كامل الأراضي الفلسطینیة، ولم تنجح



في التخلص من المكون البشري الفلسطیني حتى مع محاولات التھجیر القسري، ومنع حق العودة،
وكل أشكال المحاولات منذ إعلان وعد بلفور وحتى الآن.

 
لذلك كان على إسرائیل أن تتجھ نحو تبني صیغة جدیدة للتوسع تقضي بإنشاء دولة فیدرالیة تسیطر
ھي فیھا على السلطة الفیدرالیة، وتستفید من الفلسطینیین كعمالة رخیصة، وتسعى للتوسع في ظل
عدم ترسیم حدودھا. ومع توجھھا الإبراھیمي الجدید في السلام الإبراھیمي المزعوم مع الدول
ع بضعف الإمكانات وفشل الدول القومیة، العربیة، یمكنھا التعاون الاقتصادي كبدایة، ثم التذرُّ
وأنھم ھم الشعوب الأصلیة بحجة حقوق العودة للیھود ووثائق التراث الیھودي، وأعمال الحفر
والادعاء بوجود آثار یھودیة في الأراضي العربیة، ومشروعات الجینوم وتحلیل الحمض النووي

وھكذا. ثم تدعو للتوسع لالتھام 
الأراضي العربیة تحت مظلة الاتحاد الفیدرالي الإبراھیمي، الذي سیجعل الشعوب توافق على
ج إلى الموارد الطبیعیة كالبترول والغاز والموارد المائیة تشارك الموارد التي تبدأ بالأرض، وتتدرَّ
بحجة امتلاك تكنولوجیا ترشید الموارد في ظل ندرتھا بسبب تغیر المناخ، ثم مع الوقت ستتحقق
«أرض إسرائیل الكبرى»، وستكون الشعوب العربیة مجرد عمالة رخیصة في ظل السخرة
الصھیونیة. ومن ثم فالھرولة التي یطالبون بھا الجانب الفلسطیني لیس لھا داعٍ مطلقاً، فالشعب
الفلسطیني یحمي الأوطان العربیة قبل الجیوش العربیة ذاتھا، والعودة للمفاوضات لا بد أن یسبقھا
بفعل الاتفاق الإبراھیمي - إن كان اتفاقاً أسری�ا كما یدَّعون - ترسیم للحدود السیاسیة لإسرائیل،
وھكذا ستكون الدول العربیة المُطبِّعة قد ضمنت وقف عملیات الضم بالفعل. وإلا فنحن نحفر
مون حدودھم قبورنا بھذا السلام المزعوم. فكیف یطُلب منَّا أن نثق ونسامح وھم لا یثقون ولا یرُسِّ
السیاسیة؟ ویجب أن یعلم الجمیع أن الاتفاقیة المصریة الإسرائیلیة مختلفة، فمصر وإسرائیل بینھما
حدود سیاسیة بموجب الاتفاق السیاسي، ولكن الاتفاقات الجدیدة لا تتضمن ذلك بحجة عدم تواجد
حدود مشتركة، وھنا أحیل للدراسات التي تصدر من الجانب الاسرائیلي(12) بأن ترسیم الحدود
سیتم بناءً على الحمض النووي والأصول العرقیة، ومع الدولة الواحدة مستقبلاً ستتوسع إسرائیل

لتشارككم الحدود.
 

 
  Yoel Oz, The Abrahamic Federation Movement 3-2-1 Plan: The(13)
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 الفصل الأخیر من صفقة القرن   
 

زار الممثل الأمریكي صامویل جاكسون دولة الجابون وحصل على جنسیتھا بعدما أثبت بتتبع
الحمض النووي الخاص بھ أن أصولھ تنحدر من الجابون، وفي إطار ھذا الكشف استقبلھ رئیس
الدولة ومنحھ الجنسیة على الفور في یونیو 2019م. السؤال المنطقي ھنا: ھل لصامویل جاكسون
علاقة بصفقة القرن؟ بالطبع لا، ولكن صامویل ھو ممثل محبوب وقریب من قلوب الكثیرین،
الأمر الذي یجعلھ قدوة قد یحتذي بھا البعض. أیضًا فھو قد مُنح الجنسیة بناءً على الحمض النووي
ا یعني انعكاسًا سیاسی�ا، فھو فعل ترتبت علیھ تبعات قانونیة وسیاسیة. فھل سیتبع ھذا السلوك مد ممَّ

أكبر حول قوانین الجنسیة بدول العالم المختلفة؟
 

(QUORA) وفي ھذا السیاق، یطُرح حالی�ا بالكثیر من المواقع، مثل موقع استطلاعات الرأي
تساؤلات حول أصول بعض الشعوب، ومدى استعداد الناس لقبول إجراء تحلیل الحمض النووي
واختبارات الجینات، ومَن ھم الذین یعُتبرون أصل الشعوب؟ كما تكثر بموقع الفیسبوك وغیره من
مواقع التواصل الاجتماعي تطبیقات تتساءل حول: ما ھو أصلك من صورتك؟ وھل تدل صورتك
على انتمائك لشعوب معینة دون الأخرى؟ فھل وُجدت ھذه التطبیقات من قبیل المزحة والترفیھ؟ أم
إنھا تعكس أغراضًا أخرى وراءھا؟ ولماذا كثیر منھا باللغة العربیة؟ وما الھدف منھا؟ ھل ما
یحدث الآن ھو اختبار لمدى استعداد المجتمعات العربیة لقبول فكرة اختلاف أصولھا وأنھا غریبة
عن الأرض التي تعیش فیھا وتقطنھا؟ مع العلم أنھ منذ بدایة الألفیة الجدیدة وقبل انتشار وسائل

التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربیة كانت ترُسل إیمیلات إلى الجمیع بأدعیة وقصص 
دینیة، وتطلب من متلقیھا إرسالھا لعشرة أشخاص على الأقل وإلا سیحدث لھ الھلاك والدمار
والمرض، وبعد فترة اكتشفنا أنھا مرسلة من الموساد الإسرائیلي لتتبُّع سلوك الشعوب العربیة

ومدى إیمانھا وإمكانیة تحركھا بمثل ھذا الھاجس الدیني!
 

وقد ظھرت مقالات تتحدث عن أن الفلسطینیین الموجودین في فلسطین لیسوا ھم أبناء تلك
الأرض، وإنما تعود جذورھم لأوروبا الشرقیة، للادعاء بأنھم لیسوا أصحاب الأرض الحقیقیین،
في مقابل تزییف التاریخ من جانب الصھاینة لإثبات أن وجودھم یتجاوز آلاف السنین على تلك
الأرض. ھنا أتذكر تصریح وزیرة السیاحة والآثار الأردنیة السابقة السیدة مھا الخطیب وشھادتھا
حول قیام الإسرائیلیین بدفن قطع نحاسیة لتبدو وكأنھا آثار قدیمة لھم، لإثبات حقھم المزیف في

ً



الأرض العربیة: «شاھدنا كثیرًا من الإسرائیلیین یدفنون قطعاً نحاسیة وحدیدیة وحجریة عمیقاً في
باطن الأرض لتبدو أثریة بعد عشرات أو مئات السنین، وعلیھا كتابات عبریة بالحروف العبریة
اد في الكرك وفي البترا وفي طبقة القدیمة وغیر المستعملة الآن في مواقع عدة مثل وادي بن حمَّ
فحل، وقبضنا علیھم بالجرم المشھود، واعترافاتھم بذلك مسجلة وموثقة، وعلمت أنھم قاموا بنفس
الفعل في مناطق الأكراد بالعراق.. ھم یریدون إقناع العالم بأن أي مكان مروا منھ ولو للیلتین

كسواح في غابر الأزمان ھو من حقھم، ھم مزیفون للتاریخ كما ھم مزیفون للتوراة».
 

وعودة إلى لعبة أصل الشعوب، فقد انتشرت على مواقع الإنترنت إعلانات عن شركات تتیح
ج إمكانیة تتبُّع الحمض النووي وتحلیل الجینات بمقابل زھید وبسھولة في الوصول والتسلم، وتروِّ

لإجراء الاختبار عبر التساؤلات 
التالیة: «ھل فكرت یومًا ما في معرفة أصلك وجذورك التاریخیة؟ وھل تخیلت أن لك أقارب یرجع
أصلھم لنفس الجد الأكبر للعائلة التي انحدرت من سلالتھا ولكنك لا تعلم بوجودھم لتفرقكم في بقاع
الأرض المختلفة؟ الآن یمكنك معرفة الأصل العِرقي الذي تنتمي لھ والمنطقة الجغرافیة التي یعود

لھا أصلك، وذلك من خلال تحلیل الحمض النووي DNA الخاص بك».
 

حیث تستخدم ھذه الشركات تقنیة تسُمى «التنمیط الجیني» (Genotyping) لتحلیل الحمض
النووي للفرد، وبعد الانتھاء من التحلیل تقوم خوارزمیة خاصة بالشركة بمعالجة النتائج لتحدید
الأصل العِرقي للشخص الذي أجرى التحلیل، والمنطقة الجغرافیة التي یرجع إلیھا أصلھ. وبشأن
إصدار اختبار الصحة والنَّسَب یمكن أن یعرف الفرد التقاریر الصحیة بمعلومات عن سمات الفرد
الجسدیة مثل ما إذا كان من المحتمل أن یكون من ذوي الشعر المجعد، كما یحصل الفرد على
إمكانیة الوصول إلى أداة تسمى (DNA Relatives) والتي تسمح للفرد بالاشتراك فیھا كطریقة
للتواصل مع غیره من الأشخاص الذین أجروا التحلیل والذین قد یكونون من أقاربھ. أي إن الفرد
سیتعرف على أصلھ وأسلافھ وأي المناطق الجغرافیة التي تحاكیھا جیناتھ، كما سیحصل على میزة
التواصل مع أقاربھ من الحمض النووي، الأمر الذي یحمل خطرًا كبیرًا؛ حیث ستخزن تلك
الشركات المعلومات عبر التقنیات الحدیثة في قواعد بیانات لقطاع عریض، بل لشعوب بأكملھا،

یتم الآن تأھیلھا للقبول بإجراء مثل ھذا الاختبار دون وعي بتسییس النتائج.
 

یتضح من ھذا السیاق أن تتبُّع الحمض النووي یستھدف الوقوف على المناطق الجغرافیة التي
ترجع لھا أصول 

المواطنین لإثبات انتمائھم لدول أخرى، ومن ثم فھم لیسوا الشعوب الأصلیة لھذه الدول أو أنھم
ا سیترتب علیھ تبعات خطیرة تسعى الأفعى المتحولة لاستغلالھا، شعوب أصلیة لدول أخرى، ممَّ
وھذا بالفعل ما فعلھ الإنجلیز في جناح الآثار الفلسطینیة بالمتحف الإنجلیزي بلندن؛ الذي وصف
الفلسطینیین بأنھم قبائل قدیمة اندثرت واختفت، ومن ثم فھم یرغبون في أن یصدق العالم أن



الفلسطینیین بفلسطین الحالیة لیسوا ھم أصحاب الأرض الحقیقیین. في المقابل یقدم المتحف مسمى
«القدماء الإسرائیلیون» كخرافة یروجونھا ونحن لم نتحرك لنفیھا!

 
بعد استعراض ھذه المشاھدات والوقائع ھنا، سیظل السؤال: ما علاقة ذلك بصفقة القرن؟ ومن أین
جاء مصطلح الشعوب الأصلیة؟ سأستعرض الآن جھدًا آخر یتم الترویج لھ من خلال المخطط
المزعوم، رافعین شعار «المشترك الإبراھیمي» الذي یؤھلنا للقبول بإعطاء الشعوب الأصلیة

المزعومة الحق على الخریطة السیاسیة.
 

فھناك جلست تعقد من خلال دبلوماسیة المسار الثاني للتفاوض غیر الرسمي بین رجال الدین من
الأدیان الثلاثة التي یسمونھا بالإبراھیمیة كبدیل عن كلمة السماویة، یشاركھم في جلسات
المفاوضات ھذه عدد من الساسة والدبلوماسیین بھدف وضع نقاط الاتفاق بین الأدیان الثلاثة لحل
النزاعات الممتدة عبر تسویق فكرة المشترك الإبراھیمي ووضعھ على الخریطة السیاسیة، وبذلك
یتم حل النزاع عبر إعطاء مَن ینتمون إلى الشعوب الأصلیة الحق على الخریطة السیاسیة. ھنا
تكمن الخطورة عبر مدٍّ موازٍ یثبت أو یزور لإثبات وجود شعوب أصلیة یتم فرضھا لسلب الحقوق

وإضاعة الأرض. ومن الجدیر بالذكر أن «مؤتمر دافوس» یعقد على ھامشھ ما یسمى بلجنة 
المئة لتضم رجال الدین الثلاثة من دول العالم المختلفة، ویتم من خلال تلك اللجنة الاتفاق على
المشترك في الكتب الدینیة الثلاثة بمشاركة قادة العالم، تمھیدًا لحل الصراعات الدینیة عبر إعطاء

الحق للشعوب الأصلیة.
 

وأخیرًا؛ ھل ما تحدثت عنھ أعلاه لھ علاقة بالصفقة المزعومة؟ الإجابة ستكون بالطبع اعتمادًا
على المذكور بوثائق مراكز الأبحاث الأمریكیة منذ بدایة الألفیة، فبعد إقامة خط السكة الحدید
والتطبیع الاقتصادي مع إسرائیل واستخدام التكنولوجیا الإسرائیلیة لاستغلال النفط في الخلیج
وتدخل إسرائیل لحمایة المنطقة، ثم تفكیك بعض الدول لدویلات أصغر وإثارة النزاع على الموارد
الذي قد یصل إلى حافة الحرب، تلك الأجواء التي ستؤدي لإقامة اتحاد فیدرالي تقوده إسرائیل،
وسیلي ذلك المرحلة الأخطر، وھي الاتفاق - عبر المشترك الروحي الإبراھیمي الذي أصبح محل
تداول داخل المحافل الدینیة في عدد من الدول العربیة تحت مسمى «الأخوة الإنسانیة» - على حل
النزاعات الممتدة عبر إعطاء الحق للشعوب الأصلیة. وسیكون الشعب الأصلي - بعد محاولات
وجھود تزویر التاریخ وخرافة الحمض النووي الذي ستجمع قواعد بیاناتھ شركات أجنبیة -،
بالطبع ھم أولاد العم - ومن ثم سیتحقق مخطط «أرض إسرائیل الكبرى» بسلام وأریحیة دون

اعتراض، في ظل تأھیل الشعوب لھذه المفاھیم الغریبة دون توعیة أو وعي.
 

ھنا لا بد أن نعي خطورة المخطط، وألا ننساق للخزعبلات التي تبث عبر صفحات التواصل
الاجتماعي، وأن نعمل على توعیة شعوبنا وأبنائنا، وأن یعي صناع القرار خطورة الأمر، وأن یلم

رجال الدین الإسلامي والمسیحي بالخطر الماسوني الصھیوني القائم على الأرض 



بحمایة أمریكیة تامة. لا بد أن تعي الدول المتآمرة أنھا لیس لھا مكان على الأرض في ھذا
المخطط، وأن بقاءھا مرھون ببقاء الدول العربیة ككل، كذلك الحال بالنسبة لإیران؛ فھي ضمن
المخطط الملعون للاستیلاء على البترول والأرض لصالح الأفعى المتلونة لإقامة حلم أرض

إسرائیل الكبرى.
 
 

 یھود مصر والأمن القومي المصري   
 

سأستھل الكلام بمقولة رئیسة الطائفة الیھودیة بمصر السیدة الفاضلة ماجدة ھارون: «أنا جزء لا
یتجزأ من نسیج الشعب المصرى.. والتراث الیھودي جزء من التراث المصري».

 
فاختیاري لھذه العبارة جاء للتأكید على الھویة المصریة التي لا یشكك بھا أحد، فیھود مصر ھم
مصریون، فلا مجال للتشكیك أو المغالطة، كما أن التراث الیھودي ھو تراث مصري ولیس تراثاً

إسرائیلی�ا أو أمریكی�ا أو خلافھ.
 

ومن ھذه العبارة سأنتقل لطرح عدد من التساؤلات التي طرأت على ذھني بمجرد قراءتي للأحداث
والأنشطة الموجودة على صفحة «مبرة قطرة اللبن الأبیض» وھي الجمعیة الرسمیة للطائفة

الیھودیة لتوثیق التراث الیھودي بمصر، فقط لإزالة اللبس وأیة مصادفات أخرى غیر مقصودة:
 

- ھل ھناك مجال للتناقض أو التعارض بین الھویة المصریة والدیانة؟ فالدین � والوطن للجمیع.
 

- ھل الدیانة تعني وجود رخصة للتطبیع مع إسرائیل؟
 

- ھل التراث الیھودي المصري تحدده مصر أم الأكادیمیون الإسرائیلیون؟ 
 

- ھل توثیق وحفظ التراث یقتضي المطالبة بتدخل منظمات الدفاع ضد معاداة السامیة؟
 

- ما ھي رؤیة الطائفة الیھودیة لأسباب خروج الیھود من مصر؟
 

- لماذا تتم دعوة «لفینا زمیر» بإحدى دور العبادة المصریة، وھي التي طالبت بفرض تعویضات
مالیة على الدول 

العربیة ومصر في المقدمة بسبب ھجرة الیھود من الدول العربیة؟
 



- ھل من الطبیعي أن تتم دعوة السفیر الإسرائیلي في كنیس دیني مصري؟
 

- ما ھو موقف «قطرة اللبن الأبیض» من الحدیث عن أصل الشعب المصري؟ 
 

أرجو ألا تفُھم تساؤلاتي على أنھا تشكیك في ھویة الیھود المصریین، وإنما ما قدمتھ، وسأقدمھ
باستفاضة فیما بعد، ما ھو إلا لدقِّ ناقوس الخطر الذي أثق في أن الطائفة الیھودیة بمصر بعیدة كل
البعد عنھ، ولكن فقط لتعدیل بوصلة العمل كي لا یقعوا في إطار مخطط صھیوني أكبر، خاصة أن
ما یطُرح على الصفحة وما یقدَّم من قبل بعض المؤیدین من الیھود الذین یحضرون الصلوات
بشكل دوري من خارج مصر یدعو للقلق والریبة. فمنھم مَن یطالب بعودة یھود مصر بحجة أن
الطائفة قاربت على الاختفاء، فلم یبقَ منھم إلا ثلاث مسنات. ویتم بین الحین والآخر طرح الفكرة
لاستقراء موقف المجتمع المصري، وتنشأ صفحات مشبوھة تروج «ھاشتاج» مثل: «العائدون»،
«عودة یھود مصر»، «إفریقیا الیھودیة». ومنھم مَن یرفع شعارات مثل: «صھیوني وأفتخر»!
ولا شك أن ھؤلاء واھمون؛ لأن مصر لم ولن تسمح بھذا السفھ؛ إذ إنھم لم یعودوا مصریین، ولن
یسمح الشعب المصري بمثل ھذا الخبل. وھنا أتساءل: كیف تسمح الطائفة للصھاینة بالمشاركة؟
أعتقد أنھ على الجمعیة مراجعة مَن یشاركون في الصلوات من الیھود بالخارج من أصول

مصریة. 
 

وھنا سأعود لما طرحتھ من تساؤلات لشرح لما أقصده.
 

-1 الھویة المصریة لا تتعارض مع الدیانة:
 
 

الھویة المصریة تقتضي الالتزام بالمصلحة العلیا للوطن ولا تتعارض إطلاقاً مع الدیانة، فالدیانة لا
تعني وجود رخصة للتطبیع مع إسرائیل، والتراث الیھودي المصري تحدده مصر لا الأكادیمیون
الإسرائیلیون. سأرصد ھنا بعض الأنشطة التي من الصعب القبول بھا في إطار محددات الأمن
القومي المصري والھویة المصریة، وأؤكد أنھ تم القیام بھا بحسن نیة دون معرفة دقیقة بخطورتھا:

 
• تم تنظیم ندوة عبر تقنیة زووم للأكادیمي الإسرائیلي من جامعة بن جوریون بإسرائیل یورام
میتال (Yoram Meital) تحت عنوان: «مرور ألف عام على الكتاب المقدس الذي اكتشُف
وجوده بمعبد القاھرة». ھنا أتساءل: ألا یوجد بمصر أكادیمیون متخصصون في الدیانة الیھودیة أو
الدراسات العبریة لتتم دعوتھم للحدیث عن كتاب دیني مصري موجود في كنیس مصري؟ خاصة
أن ھذه لیست ھي المرة الأولى التي تتم فیھا دعوة یورام میتال للحدیث؛ ففي 26 مایو 2020م
تمت دعوتھ للحدیث عن قضیة «مستقبل التراث الیھودي بمصر». ھنا یبرز تساؤل آخر: ھل
مستقبل التراث الیھودي بمصر تحدده إسرائیل أم مصر، لتتم دعوة أكادیمي إسرائیلي لمناقشة
مستقبل رافد من روافد التراث المصري؟ والنقطة المثیرة أیضًا أن ھذه الندوات یمكن لأي مصري
التسجیل بھا عبر إرسال طلب لمبرة «قطرة اللبن الأبیض» فھي مفتوحة للمصریین، الأمر الذي
یضع علامة استفھام كبیرة. فكیف نفتح مجالات لتواصل الشعب مع الإسرائیلیین بشكل طبیعي؟



وھل یمكن تصنیف ذلك تحت إطار التطبیع أو كقناة للترویج للتطبیع؟ قد أكون متحاملة، ولكن ما
ف یورام میتال بأنھ مستشار لمبرة قطرة اللبن الأبیض، الجمعیة فاجأني أن أجد أن المبرة تعُرِّ

المصریة التي توثق لتراث مصري! لم أستطع تفسیر الأمر، وأعتقد أنھا بكل 
تأكید غلطة غیر مقصودة.

 
• الحدث الآخر الذي لم أستطع تفسیره ھو استقبال المبرة - وأؤكد مرة أخرى أنھا جمعیة مصریة
مسجلة في إطار القانون المصري - للسیدة لیفانا زامیر خلال احتفال الطائفة الیھودیة بالعام
الیھودي الجدید «روش ھشناه» عام 2019م، ولیفانا - كما سلف الذكر- صاحبة فكرة رفع
إسرائیل لقضایا لمطالبة الدول العربیة بدفع تعویضات للیھود تحت ادعاء تھجیرھم، وبالطبع مصر
في المقدمة لأنھا یھودیة من أصل مصري، وقد عرضت فكرتھا أمام نتنیاھو بجامعة بار إیلان
فتبنى فكرتھا كمبادرة حملتھا الدولة الصھیونیة على كاھلھا لابتزاز الدول العربیة كمصر
والسعودیة. وأشارت مواقع إسرائیلیة إلى أن حجم التعویضات قد یتجاوز 250 ملیون دولار.
والسؤال ھنا: كیف یمكن لجمعیة مصریة استقبال شخصیة تعمل ضد المصلحة العلیا للوطن؟ وھل
ھذا الفعل یصب في صالح الأمن القومي المصري، أم إنھ تھدید للأمن القومي المصري؟ بالطبع لا
أملك الإجابة، وأعتقد أن الطائفة لم تقصد ھذه الدعوة أو الاستقبال الحافل كاستقبال الفاتحین
لشخصیة قد لا تعلم جیدًا خلفیتھا. كما أنني أعتقد أن «بوست» رثاء إحدى الیھودیات بالخارج التي
تدُعى لوسیت لاغنادو في 11 یولیو 2019م ووصف روایتھا: «رجل یرتدي بدلة القرش
الأبیض» بأنھا توعیة بمحنة الیھود من مصر ونفیھم من وطنھم الأصلي، مجرد غلطة غیر
مقصودة، فالطائفة تعلم أن الیھود المصریین لم ینُفوا من وطنھم مصر، وإلا فكیف ظل بعض یھود
مصر وعلى رأسھم المناضل شحاتة ھارون؟ ھي عثرة في التعبیر بكل تأكید، خاصة أن موقف
روا مصر الرسمي - المتسق مع الواقع التاریخي - واضح من قضیة ھجرة الیھود، فھم لم یھُجَّ

وإنما سافروا طواعیة بعد تخریبھم للاقتصاد المصري 
لصالح إسرائیل وإقامة الكیان الصھیوني، وقد حصلوا على أثمان ممتلكاتھم كاملة، حتى إن الدراما
المصریة وثَّقت ذلك، كفیلم «لعبة الست» للعملاق نجیب الریحاني، ناھیك عن الوثائق الرسمیة
التي تمتلكھا الدولة. وھل یتقاطع ذلك مع تصریحات السفیرة الأمریكیة آن باترسون عام 2013م
بأنھا تمتلك وثائق تثبت حق الیھود في الممتلكات المصریة، وأنھم سیعودون أسیادًا وأن المصریین
رون؟ لا أعتقد أن ذلك الموقف العاري من الصحة ھو موقف الجمعیة أو الطائفة، فالأستاذ سیھُجَّ
شحاتة ھارون یساري مصري وطني، قد عارض إنشاء دولة إسرائیل، بل واعتقُل بسبب
اعتراضھ على توقیع اتفاقیة السلام مع إسرائیل، وفضَّل البقاء في مصر الوطن عن السفر إلى

الخارج كغیره من المتآمرین من الصھاینة الیھود؛ لذلك سأفسر الأمر بأنھ خطأ غیر مقصود!
 

• أضیف إلى ذلك أن صفحة «قطرة اللبن الأبیض» تضع «بوست» على الفیسبوك یقول: «في
ذكرى تھجیر یھود الشتات في الدول العربیة الذي یحل في 30 من شھر نوفمبر وفقاً لقانون تبناه
الكنیست». فھل تحتفل جمعیة مصریة بتاریخ وضعتھ مؤسسة رسمیة بدولة الاحتلال الإسرائیلي؟

ً



أم أنھا یجب أن تحتفل بتراث مصري تسطره وفقاً للتأریخ المصري، ولقرارات المؤسسات
الرسمیة المصریة؟

 
-2 قرار حكیم من الدولة:

 
في 12 یولیو 2018م فوجئنا بنشر السیدة ماجدة ھارون لعبارات حول وضع قبر والدھا المناضل
شحاتة ھارون قائلة في بوست على صفحة الجمعیة «مبرة قطرة اللبن الأبیض»: «مصر

صخرتك التي لن تبیعھا بلآلئ الدنیا، دفنَّاك فیھا، في مقابر البساتین أو زي ما بیقولوا علیھا 
ترَُب الیھود، أقدم ثاني مقابر یھودیة في العالم، اللي كانت مساحتھا 145 فداناً واللي فاضل منھا
27 فداناً، ترُبة أبوك ھارون اتبنى علیھا عمارة عشوائیة وترُبة منى بنتك اتبنى علیھا عمارة
عشوائیة تانیة ومبقالھمش أثر. حاولت وقابلت واتكلمت یا ناس الحقوا ساعدونا وابنوا سور ولو أنا
قادرة مادیا وفعلیا كنت بنیتھ بنفسي طوبة طوبة عشان أحمي ذكرى الناس اللي ادفنت ھنا من أیام
ابن طولون ویمكن قبلھ كمان. معلش یا شحاتة امسحھا فیا أنا المقصرة في حقك وفي حق جدك

زكي وجدي ھارون ومنى ونادیة ووو..»
 

ثم فوجئنا في نھایة شھر فبرایر 2019م بخبر مشاركة حاخامات یھود في الإشراف على جھود
محافظة القاھرة لإزالة التعدیات والقمامة من المقابر الیھودیة بالبساتین. فبالتأكید ھي مصادفة أن
تناشد المبرة، ثم یأتي الحاخامات مستغلین المناشدة غیر المقصودة، سأؤكد بالطبع أنھا من قبیل
الصدفة، خاصة أن ھؤلاء الحاخامات ھم من جمعیة النداء الیھودي، إحدى أدوات الإیباك - اللوبي
الصھیوني - في الدفاع ضد معاداة السامیة بالعالم، بل وضد معاداة السامیة الجدیدة «أي معاداة

ج لھا إسرائیل. بقاء إسرائیل» التي تروِّ
 

ھ الشكر لسیادة الرئیس عبدالفتاح السیسي لرفضھ قیام تلك الجمعیة الأمریكیة وھنا عليَّ أن أوجِّ
بدفع تكالیف ترمیم مقابر الیھود، فھم مصریون مدفونون بأرض مصریة، ولا مجال لتدخل الخارج
في شأن مصري. فقرار تحمیلھا على الدولة المصریة قرار حكیم بامتیاز. ولا مجال لمطالبات من
جمعیات لھا علاقة بالكیان الصھیوني للتدخل في الشأن المصري. وبالطبع ھي مصادفة غیر

مخطط لھا أو مقصودة للتدخل في الشأن المصري!
 
 

-3 ادعاءات أصول المصریین:
 

في عام 2018م فاجأتنا الصفحة الرسمیة لجمعیة «قطرة اللبن الأبیض» تحت تعلیق في إطار
الحدیث عن المواطنة بتعقیب مصحوب بنشر تعلیق لأحد الأشخاص مدوناً الآتي: «من نافلة القول
إنھ لا یمكن اعتبار المصریین الیوم مواطنین بالمفھوم الذي أرستھ الدولة الحدیثة عن حقوق
المواطنة.. ولكنھم في الوقت نفسھ لیسوا طبعاً عبیدًا.. أومال نصفھم بإیھ؟ السؤال ده فكرني بما



قرأتھ عن العصر البیزنطي، كان ھناك عبید، لیسوا مصریین بل أجانب، یعملون كجنود مرتزقة أو
كخدم في بلاط الحكام البیزنطیین.. وكان ھناك مواطنون.. ودي صفة كانت بتعُطى للإغریق
وبعض الإثنیات الأجنبیة الأخرى.. وعدد قلیل من المصریین المتأغرقین، أما جموع المصریین
اللي كانوا بیعملوا في الزراعة والحرف ویدفعون الجزیة.. فكانوا یسمون بالمستسلمین.. أیوه..

المستسلمین».
 

ھنا بالتأكید لن أعتبر إعادة النشر موقفاً رسمی�ا للصفحة، ولن أرى وجود تقاطع بین ھذا الادعاء
والادعاء الصھیوني بأن المصریین لیسوا مصریین وأن العرب عُربان، وأن العرب مسلمین
ومسیحیین أصلھم یھود، وإصدار خرائط جینیة مزورة لتثبت أن الیھود ھم الشعب الأصلي

للمنطقة.
 

ولن أعتبر أن ھناك رابطًا بین ھذا الأمر، وبین المؤتمر الدولي الذي حضرتھ الطائفة الیھودیة
بمصر عام 2019م ونظمتھ «جمعیة میمونة» بالمغرب، ومنظمة «یھود السفارد» بواشنطن في
ینایر من ذلك العام تحت شعار: «إفریقیا الیھودیة الإبراھیمیة»، باعتبار أن الیھود بالدول الإفریقیة

والعربیة ھم أصل القارة ككل.
 

وسأنظر باعتبار أن ھذا الأمر تلاقى مصادفة مع مخطط الشعوب الأصلیة الذي یتم الترتیب لھ في
إطار صفقة 

القرن لتحقیق مخطط أرض إسرائیل الكبرى؛ عبر تلفیق إثبات التاریخ الیھودي والحق في الأرض
والممتلكات، بل والادعاء بأنھم ھم الشعوب الأصلیة لمحاولة إثبات حقھم الزائف عبر الحدیث عن
المشترك الإبراھیمي، ذلك الذي سیعطي الشعوب الأصلیة الحق على الخریطة السیاسیة باعتبار أن
شعوب الدول الحالیة لیسوا الشعوب الأصلیین، ومن ثم – كما تزعم إسرائیل – لیس من حقھم

دینی�ا ملكیة الأرض.
 

وكل ذلك مخطط لھ أن یتم عبر فكرة الدبلوماسیة الروحیة، التي تقضي بعقد جلسات مشتركة بین
رجال الأدیان الإبراھیمیة الثلاثة والساسة للتفاوض غیر الرسمي لحل القضایا والخلافات ذات
الصبغة الدینیة عبر الكتب المقدسة، للنظر فیما یطرح من قِبل المشترك وتنحیة المختلف علیھ

لإعطاء الحق السیاسي للشعوب الأصلیة على الخریطة السیاسیة.
 

ومن ثم لن أعتبر أن ھذا الأمر یتقاطع مع ھذا الطرح إطلاقاً، فھذه مصادفة غیر مقصودة!
 

وختامًا أرجو من «قطرة اللبن الأبیض»، الجمعیة المصریة، أن تعید النظر فیما أشرت إلیھ،
والذي لا یھدف إلا إلى تعدیل البوصلة التي أثق في أنھا موجھة نحو إعلاء المصلحة الوطنیة

المصریة.
 



(ADMIN) وأرجو من بعض العاملین إیقاف الصفحات المشتركة على الفیسبوك بینھم باعتبارھم
وبعض الشخصیات الصھیونیة بإسرائیل، فلا یوجد أي داعٍ أو مبرر لذلك. فالتراث الیھودي لا
یحمیھ إلا المصریون، فھو جزء من التراث المصري، والیھود بمصر ھم مصریون والكنیس
الیھودي ھو كنیس مصري تحمیھ وترثھ الدولة المصریة، ولم ولن نقبل أیة دعاوى أخرى. ویمكن

الاستعانة 
بالجامعات المصریة التي تضم كلیات الآداب والألسن قسم اللغات الشرقیة وأقسام السیاسة
والاقتصاد التي أضحت موجودة في العدید من الجامعات المصریة، علاوة على الباحثین في

التاریخ والأدیان والآثار، فلا یوجد أي داعٍ إذن للاستعانة بمتخصصین من الخارج.
 
 

 الجینوم المصري بین المخاوف   والتشریعات اللازمة   
 

شعرت بسعادة غامرة حینما تصفحت الوثیقة الصادرة عن «أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا»
والتي تحمل عنوان: «الشروط المرجعیة لبعض المشروعات القطاعیة طبقاً لأولویات ما بعد
كورونا» الصادرة في یولیو 2020م، حیث تعكس موضوعات حدیثة ومھمة تحتاجھا أجندة البحث

العلمي بالوطن.
 

ومن ضمن قائمة المشروعات وجدت مشروعًا یحمل عنوان: «الجینوم البشري المرجعي
للمصریین» (Egyptian Reference Human Genome)، للوھلة الأولى سعدت
بالموضوع نظرًا لأن مصر لم تتطرق بشكل رسمي من قبل لمثل تلك القضیة المھمة، خاصة في
ظل جائحة یدور علاجھا حول أبحاث الجینات، ومن ثم فالاھتمام من قِبلَ إحدى أھم الجھات
المعنیة بالأجندة البحثیة في مصر ھو أمر محمود ومفرح. ولكن كباحثة في الشؤون السیاسیة
شعرت بالحیرة، فعليَّ طرح عدد من الاعتبارات السیاسیة التي قد ترتقي إلى حد المخاوف، وذلك
فقط لأكمل أبعاد القضیة البحثیة التي تتطلب تكامل التخصصات المتشابكة والعابرة، من أجل
الحیطة والانتباه واستحداث سیاسات للحمایة والممانعة لنكمل المجھود البحثي في أمان بعیدًا عن

أي اعتبارات مستقبلیة مھددة، سأرصد أبرزھا في الآتي:
 

• الأبعاد السیاسیة لأبحاث الجینوم البشري ومفھوم الشعوب الأصلیة.
 

• الاتفاقیة الأممیة عام 1991م للشعوب الأصلیة وما تتضمنھ من إشكالیات حال توظیفھا.
 
 

• التتابع الجیني واختراع طرائق جدیدة أعوام 2015-2010م لتحریر الجینومات البشریة
وتغیرھا(11) في ظل ظھور فیروسات ناقلة مبدئی�ا للعلاج بالجینات.



 
• علم الدراسات الوراثیة للیھود ومحاولات إثبات أنھم أصل شعوب المنطقة.

 
• المطالبات بإشراك الشعوب الأصلیة من العلماء في أبحاث الجینوم لإثبات حقوقھم.

 
• تحول نتائج اختبارات الحمض النووي إلى مكاسب سیاسیة على الأرض.

 
قد یعتبر البعض أن ھذه المحاور لا تمت لموضوع المشروع المطروح من قبل الأكادیمیة من
قریب أو بعید، وسأتفق جزئی�ا لأنھا مخاوف مستقبلیة تطرحھا الكاتبة، ولكن سأقتبس بعض
السطور من الإعلان بالوثیقة؛ كالتالي: «من المتوقع تاریخی�ا أن یكون المصریون مزیجًا من
العرب والبربر وإفریقیا جنوب الصحراء والیونانیین والرومان، لكن الأرجح أن ھناك العرق
الجیني السائد.. العدید من دول المنطقة قد اتخذت خطوات جادة في تحدید التتبع الجیني لمواطنیھا،
كما أعلنت بعض ھذه الدول عن رغبتھا في تحدید الجینوم المصري باستخدام عینات المصریین

المقیمین في دول الخلیج»(10).
 

من ھنا یتضح أن ھذا المشروع ھو لغلق باب خلفي لھ تبعاتھ غیر المحمودة؛ لذا من المھم أن یتم
بشكل رسمي لا مجال فیھ للتلاعب، خاصة في إطار الإشارة لرغبات أجنبیة في إجراء الأبحاث
على المصریین العاملین بالخارج. ولكن ھذه البیانات تطرح إشكالیة السریة وخطورة البیانات

المستھدفة من قبل البدء في إجرائھا، الأمر الذي سأشرحھ بمزید من التفصیل فیما یأتي:
 
 

 -1 تغیُّر الجینات والاعتبارات الأخلاقیة:
 

لیس ھذا المشروع ھو الأول من نوعھ، فھناك أبحاث تمت من قبل على الجینات المصریة من قِبلَ
أجانب ومصریین بجھود فردیة، ومع استھداف المشروع للاحتفاظ بالجینوم المصري؛ ھل یمكن
تسریب أیة نتائج حتى وإن كان ذلك عن طریق الخطأ؟ خاصة في ظل التعاون مع الخبراء
الدولیین حتى وإن كانوا مصریین. أو ھل یمكن تفعیل المطالب الدولیة بإشراك العلماء من الشعوب
الأصلیة المعنیة بمثل تلك الدراسات وخطورة ذلك على العلاج الجیني في المستقبل؟ خاصة في
ظل إمكانیة تغیر التوجھات السیاسیة عبر الجینات في أحسن تقدیر. ناھیك عن الإصابة بالأمراض
وإشكالیة الاعتبارات الأخلاقیة للدراسات الجینیة التي أودت بحیاة المریض الأمریكي جیسي
غلیسنغر في فلادیلفیا عام 1999م كفضیحة في ذلك الحقل سُمیت بـ «الموت البیوتكنولوجي» وما

طرحتھ من إشكالیات حول تجارب العلاج الجیني(09).
 

-2 اتفاقیة الأمم المتحدة للشعوب الأصلیة: 
 

اتفاقیة الأمم المتحدة للشعوب الأصلیة رقم 169 لعام 1991م(08)، تعتبر الشعوب الأصلیة -
وفقاً للمادة رقم (2) - شعوباً تنحدر من السكان الذین كانوا یقطنون بلدًا أو إقلیمًا جغرافی�ا ینتمون



إلیھ وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالیة للدولة، والتي أی�ا كان مركزھا القانوني، ما
زالت تحتفظ ببعض أو بكامل نظمھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة الخاصة بھا. وقد
یفسر ذلك الادعاءات الصھیونیة بأن الیھود تم تھجیرھم ولم یسافروا طواعیة متنازلین عن

جنسیتھم المصریة لیعُتبروا من الشعوب الأصلیة، ومن ثم تنطبق علیھم بنودھا.
 
 

تضمن الاتفاقیة لأفراد ھذه الشعوب الأصلیة، على قدم المساواة، الحقوق والفرص التي تضمنھا
القوانین واللوائح الوطنیة لغیرھم من أفراد السكان. ومن ثم یعُاملون كمواطنین متناسین ما ارتكبوه
من جرائم قبیل سفرھم طواعیة من مصر أو من غیرھا من الدول العربیة لصالح الحلم الصھیوني.

والخطیر ما تضمنتھ المادة (16) في بنودھا أرقام 3 و4 و5، حیث جاء فیھا:
 

بند رقم (3): «تتمتع ھذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلى أراضیھا التقلیدیة بمجرد
زوال الأسباب التي قام علیھا الترحیل». فھل یفسر ذلك ما یطُرح على صفحات التواصل
الاجتماعي من قِبلَ بعض الیھود من أصول مصریة حول اقتراب اختفاء الطائفة الیھودیة بمصر

والرغبة في إعادة تطعیم الطائفة بالیھود من أصول مصریة؟
 

ر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة بند رقم (4): «إذا كانت ھذه العودة غیر ممكنة حسبما یقُرَّ
في حال عدم وجود مثل ھذا الاتفاق، تمُنح ھذه الشعوب في جمیع الحالات الممكنة أراضي تعادل
في جودتھا ووضعھا القانوني، على الأقل، الأراضي التي كانت تشغلھا من قبل، وتكون ملائمة
لمواجھة احتیاجاتھا الحالیة وتنمیتھا المستقبلیة. وفي الحالات التي تفضل فیھا الشعوب المعنیة أن
ض على ھذا النحو مع إعطائھا ضمانات مناسبة». فھل تتلقى تعویضًا نقدی�ا أو عینی�ا، فإنھا تعُوَّ
یفسر ذلك ادعاءات السفیرة الأمریكیة آن باترسون عام 2013م وجود مستندات تؤكد ملكیات

رون وسیعود الیھود أسیادًا لمصر؟(07) الیھود في مصر وأن المصریین سیھُجَّ
 

بند رقم (5): «یمُنح الأشخاص الذین یتم ترحیلھم بھذه الطریقة تعویضًا كاملاً عن أیة خسارة أو
ضرر یلحقان بھم 
بسبب الترحیل».

 
فھل یفسر ذلك سبب ادعاء الیھود والصھاینة تھجیرھم ونفي حقیقة سفرھم طواعیة؟

 
-3 علم الوراثة للیھود:

 
تعُد الدراسات الوراثیة للیھود جزءًا من علم الوراثة السكانیة، وھي تسُتخدم لفھم التسلسل الزمني
لھجرة ھذه المجموعة الإثنیة الدینیة الذي توفره الأبحاث في مجالات أخرى، مثل التاریخ وعلم
الآثار واللغویات وعلم الحفریات. وتبحث ھذه الدراسات في أصول السكان الیھود الیوم. كمحاولة
لإثبات اشتراكھم في الجینات سواء بالنسبة للیھود القاطنین بمنطقة جغرافیة معینة أو تتعداھا لتشمل



كل یھود الشتات بالعالم، والادعاء بانحدارھم جمیعاً من أصل واحد وھو منطقة الشرق
الأوسط(06).

 
ر وتسُیَّس للادعاء بإثبات حقوق لیس لھم محل فیھا أو وجود، خاصة ھذه الدراسات یمكن أن تزوَّ
أن ما یتم من دراسات یتم بمعرفتھم. وإذا نظرنا إلى الدراسات التي تتم بشأن الیھود في شمال
إفریقیا فسنجد أن تحلیل الحمض النووي للسكان الیھود في شمال إفریقیا (المغرب وتونس ولیبیا)
اھتم بھا الباحث دورون بیھار عام 2008م وخلص إلى أن الیھود من ھذه المنطقة من غیر
ح أن یكون لھم أي خلیط عربي أو بربري(05). وذلك للادعاء بأن العرب والبربر المرجَّ
والأفارقة لیسوا أصل الشعوب بالمنطقة، وإنما الیھود ھم الشعوب الأصلیة وتترتب لھم – كما
یدَّعون - حقوق سیاسیة واقتصادیة وروحیة، كما تنص اتفاقیة الشعوب الأصلیة لعام 1991م،

وكذا مخطط الدبلوماسیة الروحیة.
 

ھنا قد یتساءل البعض: وما علاقة ذلك بالجینوم 
المصري؟ وللرد على ھذا السؤال، یمكن الاسترشاد بمقولة البروفیسور جاریت ھلینثال: إن
الطفرات الجینیة الفردیة قد تحمل إشارات ضعیفة حول المكان الذي عاش فیھ الشخص، ولكن مع
مزج تاریخ الجینوم البشري ببعض الأحداث السیاسیة والاجتماعیة (التاریخیة) نستطیع أن نصل
إلى نتائج باھرة، فضلاً عن أخذ عینات من أفراد ینتمون إلى المناطق القریبة، وتلك ھي میزة
الرجوع إلى مصادر مختلفة للمعلومات لفھم الجینات عمومًا(04). أي إنھم یمكنھم مقارنة نتائج

الجینوم المصري لادعاء نتائج تؤكد أوھامھم.
 

الأمر الذي یفرض علینا الانتباه لھ وأخذه بعین الحذر، والاستعداد لمقارنة نتائج أبحاثھم مع نتائج
أبحاث الجینوم المصري، والتحسُّب لطریقتھم في استنتاج وتزییف النتائج بما یصب في صالح

المخطط الصھیوني الأكبر في المنطقة.
 

-4 مطالبات بإشراك علماء الشعوب الأصلیة في الأبحاث:
 

طالعتنا مجلة (Nature) العلمیة عام 2019م بوجود جھود في مختلف المجتمعات التي تضم
جماعات تنُعت بالشعوب الأصلیة؛ كالقارة الإفریقیة ونیوزیلاندا وأمریكا اللاتینیة لوضع قواعد
موحدة تخص أبحاث الجینوم المتعلقة بالشعوب الأصلیة، بل وتطالب بإشراك باحثین من قِبلَ ما

ى بالشعوب الأصلیة باعتبارھم الأجدر والأكثر علمًا بقضایاھم الحساسة(03). یسُمَّ
 

ھذا في ظل إصدار وزارة الخارجیة الإسرائیلیة لخرائط جینیة تدَّعي أن كل سكان المنطقة أصلھم
یھود من إسرائیل. فھل یمكن أن نواجھ في المستقبل القریب مطالبات دولیة بإشراك باحثین

إسرائیلیین في 



أبحاث الجینوم المصري؟ الأمر یحتاج للحیطة ولإصدار التشریعات المانعة، وذلك لغلق الباب أمام
أیة محاولات ومطالبات دولیة مغرضة مستقبلاً.

 
مخطط الدبلوماسیة الروحیة ومفھوم الشعوب الأصلیة:

 
یندمج مفھوم الشعوب الأصلیة بمخطط الدبلوماسیة الروحیة الذي یقضي بالاستفادة من نتائج
أبحاث الجینوم، التي تؤكد على ھویة الشعوب كشعوب أصلیة، وسیحصلون بموجب المخطط على
حقوقھم على الخریطة السیاسیة، كحل من الكتب المقدسة للنزاعات ذات الخلفیة الدینیة، عبر
جلسات التفاوض غیر الرسمي التي تجمع الساسة مع رجال الدین. وتطُرح في منطقتنا ھنا قضیة
الصراع العربي الإسرائیلي. وبما أن التكنولوجیا الحدیثة قد تقحمنا في نتائج مغایرة، فھل سیتسبب
ذلك في إجھاض الحق العربي مستقبلاً؟ خصوصًا إذا لم نضع الضوابط الاستباقیة قبیل البدء في

مثل ھذا المشروع البحثي(02).
 

ومن ثم ھناك خطورة كامنة بشأن أبحاث الجینوم المرتبطة بالجنس الیھودي والادعاء بكونھم
شعوباً أصلیة، خاصة في ظل سھولة وانتشار تحلیل الحمض النووي(01) وامتلاك الشركات
الأجنبیة خارج مصر لھذه البیانات وإمكانیة تزویرھا، للادعاء بأن الخرائط الجینیة للمصریین،
ن أجُري لھم تحلیل الحمض النووي تثبت أنھم غیر مصریین، الأمر الذي یطرح إشكالیة تحول ممَّ

الاختبار إلى قرینة لاكتساب حقوق سیاسیة وقانونیة بالتبعیة.
 

في ھذا الصدد، أحیي قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالبدء في المشروع بأیدٍ مصریة،
ویجب أن تظل 

الأیدي مصریة خالصة، وأؤكد على إشكالیة السریة للمعلومات خوفاً من تسییسھا واكتساب حقوق
سیاسیة وقانونیة بالتبعیة.

 
ا سبق، أقترح عددًا من السیاسات الضروریة التي تعُد بمثابة شروط مسبقة قبیل البدء وانطلاقاً ممَّ

في ھذا المشروع البحثي المھم:
 

ر من إشراك أي جھات أخرى أو باحثین غیر مصریین في مشروع الجینوم • إصدار تشریع یحذِّ
المصري، على أن یتضمن سریة النتائج كأحد محددات الأمن القومي المصري.

 
• رفض أي دعاوى حول اعتبار الیھود من أصول مصریة من الشعوب الأصلیة، بل وتشریع ذلك
الأمر عبر قانون یصدر، یؤكد على عدم أحقیة الیھود من أصل مصري في العودة إلى مصر؛

روا. لأنھم خرجوا طواعیة متنازلین عن جنسیتھم المصریة ولم یھُجَّ
 

• التدقیق في وثائق توثیق التراث الیھودي بمصر من قِبلَ لجنة مصریة من المتخصصین
المصریین تحت إشراف الأجھزة الرقابیة للدولة، تضم تخصصات في الآثار والأدیان والجغرافیا



والطب والتاریخ واللغات والحفریات والقانون والعلوم السیاسیة والاقتصاد، ولا تصدر أي وثائق
إلا بموافقة تلك اللجنة.

 
• إصدار تشریع یؤكد أن التراث الیھودي بمصر تراث مصري، وأن ھناك فرقاً بین الدیانة
وإسرائیل، وأن قانون القومیة الذي صدر بإسرائیل عام 2018م ھو شأن داخلي بھا ولیس لھ

علاقة بالتراث الیھودي المصري.
 

وفي النھایة، أؤكد مرة أخرى على أھمیة البدء في ھذا المشروع، ولكن آمل أن تسبقھ منظومة
تشریعیة حامیة 

تجُھض أي محاولات مغرضة مستقبلیة لتھدید الأمن القومي المصري.
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 خاتمة    
 

یمكن القول إن ما تم طرحھ في ھذا الكتاب، ھو نموذج لمخاطر أكبر قائمة وموجودة وبدأت في
التبلور، مخاطر تحتاج للتصدي والمجابھة عبر فضح المُخطَّط وأدواتھ وآلیاتھ، وغض البصر عن
المضایقات ومحاولات عرقلة الصوت الحر من قِبلَ الأفعى المتحولة التي ستستمر في محاولة قتل

كل صوت حر، لكن الصوت الحر سیبقى حتى وإن غاب صاحبھ.
 

من ھنا تنبع أھمیة ھذا الكتاب الذي أتمنى أن أكون قد استطعت من خلال ما یضمھ من معلومات
ورؤى تحلیلیة مختلفة أن أضع أمام أعین القراء الكرام طرق التوظیف السیاسي لمُخطَّط المشترك
ب للنفس، حتى إن مسمى «الدیانات الإبراھیمیة» أضحى بدیلاً الإبراھیمي كمدخل مقبول ومُقرَّ
عن «الدیانات السماویة» الأمر الذي یؤكد التسلل في الخفاء بخفة نحو مخطط أخطر یطُبَّق بالفعل
ألا وھو صفقة القرن؛ إذ إن وثیقة خطة «الولایات المتحدة الإبراھیمیة» ھي «الصفقة» بكل
أبعادھا التي تسعى للوصول إلى «أرض إسرائیل الكبرى» مستغلة محاولات توثیق التراث
الیھودي واستخدام الطوائف الیھودیة بالدول العربیة والمطالبات بعودة الیھود وتعویضھم عبر
ادعاءات زائفة بتھجیرھم قسرًا، كمدخل للوصول إلى الفصل الأخیر من «الصفقة» وھو «مخطط
الشعوب الأصلیة»، الأمر الذي یدق ناقوس الخطر ویدفع الجماعة البحثیة في الدول العربیة إلى
تبني قضایا بحثیة جدیدة تتصدَّى للكشف عن خبایا المخطط الاستعماري الجدید، ووضع

سیناریوھات جدیدة لمجابھتھ والتصدي لھ.
 



ولأن دور الأزھر الشریف محوري ومؤثر في التصدي للمؤامرة الصھیونیة على المنطقة العربیة
بشكلٍ خاص، 

والإسلامیة بشكلٍ عام، والتي تبدأ بالدیانة الإبراھیمیة كمدخلٍ خادع، فلا بد من توجیھ التحیة
یھ بقوة لدین والتقدیر لفضیلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزھر الشریف على تصدِّ
ج لھا في إطار من الخدیعة ى بالدیانة الإبراھیمیة، تلك الخدعة الكبرى التي یرُوَّ الدَّجال أو ما یسُمَّ

والمكر ومزاعم الأخوة الإنسانیة، ذات الرأس الماسوني والجسم الصھیوني.
 

تلك الكلمة القویة التي ألقاھا فضیلتھ یوم الاثنین 8 نوفمبر 2021م، في احتفالیة «بیت العائلة
المصریة» بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسیسھ، والذي أعلن فیھا بوضوح وصرامة رفض
ما یدعو لھ البعض من «محاولة الخلط بین تآخي الإسلام والمسیحیة في الدفاع عن حق المواطن
ینین، المصري في أن یعیش في أمنٍ وسلامٍ واستقرارٍ، الخلط بین ھذا التآخي وبین امتزاج ھذین الدِّ
وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكلٍّ منھما».. وحتى لا یترك مجالاً للتأویل، أضاف فضیلتھ
ھات التي تنُادي بـالإبراھیمیة أو الدین الإبراھیمي، نسبة إلى بوضوح تام: «وبخاصة في ظل التوجُّ
إبراھیم - علیھ السلام - أبي الأنبیاء ومجمع رسالاتھم، وملتقى شرائعھم، وما تطمح إلیھ ھذه
ھات – فیما یبدو – من مزج الیھودیة والمسیحیة والإسلام في رسالةٍ واحدةٍ أو دِینٍ واحدٍ التوجُّ
یجتمع علیھ الناس، ویخُلصھم من بوائق النزاعات، والصراعات التي تؤُدي إلى إزھاق الأرواح
ین الواحد، والمؤمنین بعقیدةٍ وإراقة الدماء والحروب المسلحة بین الناس، بل بین أبناء الدِّ

واحدة»(00).
 

وبھذا التناول الواضح والصریح، یتصدَّى فضیلة الإمام الأكبر بصرامة لھذه الدعوات الخادعة؛ إذ
إن التسامح وقبول الآخر ھي مبادئ أصیلة في الإسلام والمسیحیة، 

أما الكراھیة وتقدیسھا فھي فكر الشیطان وفرسان المعبد والحملات الصلیبیة الاستعماریة.
 

ة مع الصھاینة مرھونة بموقف سیاسي فعلي یأخذونھ وكما یؤكد ھذا الكتاب، فإن المطالبة بالأخوَّ
على الأرض كما نصَّت المبادرة العربیة للسلام، فقبولنا بدولة للكیان الصھیوني على حدود 67 ھو

قمة الإنسانیة ومراعاة الآخر، أما الأخوة المزعومة فھي ضیاع للدین والحقوق وتغییب للشعوب.
 

لكن الغریب أن بعض رجال الأزھر الكرام لم یعوا – فیما یبدو - مضمون رسالة فضیلة الإمام
الأكبر بعد كلمتھ الجسورة، الأمر الذي وضح جلی�ا في كلماتھم بمؤتمر بیت العائلة المصریة، أو
في تعلیقاتھم بوسائل الإعلام على كلمة فضیلتھ، ویبدو أن ھناك مجموعة من الحقائق والمؤشرات
التي لم تصل إلى السادة الأفاضل، وفي مقدمتھا أن الأدیان السماویة لیست إبراھیمیة؛ لأن الأخیرة
بدعة خبیثة، یرغب مبتدعوھا في وضع الھندوسیة والبوذیة والزرادشتیة وعبادة الشیطان والصابئة

ى بالدیانة الإبراھیمیة! جمیعھم في بوتقة واحدة تسُمَّ
 

ھذه البوتقة – في تخطیطھم الشیطاني - ستقود لجلسات الحوار من أجل تغییر الثوابت عبر الحدیث
عن المُشترَك، تمھیدًا لتنحیة المُختلفَ علیھ فیما بعد، من أجل خلق مُقدَّسات جدیدة، ونزع القدسیة



عن المُقدَّس الحقیقي!
 

وستقود الدیانات الإبراھیمیة في النھایة – حسب المخطط الصھیوني – إلى دین إبراھیمي واحد،
فكل الطرق تؤدي لنفس المآل؛ لذلك أرجو من رجال الدین الأفاضل، خاصة رجال الأزھر

الشریف، أن یعوا خطورة تلك المصطلحات الجدیدة الملغومة.
 
 

فالدیانة الإبراھیمیة ھدفھا لیس دینی�ا فقط، وإنما ھي مدخل سیاسي لتھدید، بل وضیاع الأمن القومي
المصري والعربي والإسلامي.

 
إنھا مؤامرة صھیونیة كاملة لابتلاع المنطقة العربیة، وتفتیت الدول الإسلامیة تمھیدًا لإسقاطھا،
وبحكم موقع وتأثیر رجال الدین، فإنھم مطالبون بحمایة الأمن القومي، كمفھوم أوسع لم یعدُ قاصرًا
على حمایة الحدود السیاسیة، وإنما أضحى یشمل كل مناحي الحیاة، فھو مسؤولیة جماعیة علینا

لھا لحمایة الأوطان. جمیعاً تحمُّ
 

ل المسؤولیة والأمانة لحمایة أوطاننا، فإنني وانطلاقاً من ھذا المفھوم، الذي یفرض علینا جمیعاً تحمُّ
أطرح خارطة طریق، أرى ضرورة أن تقوم بھا المؤسسات الدینیة في مصر، لاستكمال ما طرحھ
فضیلة الإمام الأكبر؛ تبدأ ھذه الخارطة بإصدار فتوى رسمیة من الأزھر الشریف ودار الإفتاء
ى الأدیان من سماویة لإبراھیمیة أو أي تسمیة أخرى كالمریمیة أو المصریة، تؤكد أن تغییر مُسمَّ
م استخدام اسم نبي الله إبراھیم - علیھ القدیانیة أو الأحمدیة، حرام شرعًا، وكذلك إصدار فتوى تحُرِّ
السلام - في دین أو كیان رمزي لتوحید الأدیان، أو مسار سیاحي أو مشروع سیاحي؛ فھو أسمى

من التلاعب باسمھ الكریم.
 

وضرورة مراجعة موقف الأزھر من وثیقة الأخوة الإنسانیة، ورفع طلب للأمم المتحدة برفض
الیوم العالمي للأخوة الإنسانیة باعتبارھا غیر متوافقة مع الثوابت الدینیة والقومیة.

 
بالإضافة إلى توجیھ دعوة رسمیة للدول العربیة التي أقامت بیتاً ومدینة إبراھیمیة، لمراجعة موقفھا
في إطار ثوابت الدین والأمن القومي العربي والإسلامي، وكذلك مخاطبة المرجع الدیني الأعلى

للشیعة السید علي 
الحسیني السیستاني لتحریم الدیانة الإبراھیمیة المزعومة، أسوة بموقف الأزھر الشریف، ولا بد أن
تكون زیارة فضیلة الإمام الأكبر لھ - كما كان مخططًا لھا - تحت مظلة الدولة المصریة والأزھر

الشریف ولیس وثیقة الأخوة الإنسانیة.
 

وما ینطبق على الأزھر الشریف، ینطبق كذلك على الكنیسة المصریة التي علیھا أن تعُلن صراحة
رفضھا دعوات توحید الكنائس التي ینُادى بھا مؤخرًا.

 



ھنا بالفعل یمكننا التصدي للمخطط الملغوم. فما زلنا نمتلك مقالید أمورنا، وسلاحنا الأول ھو
التنویر ورفع مستویات الوعي. حمى الله مصر والدول العربیة من الأفعى المتحولة.

 
 

(00)(1)  بوابة الأھرام الإلكترونیة، نص كلمة شیخ الأزھر في احتفالیة «بیت العائلة»،  8 
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